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-:ملخص البحث
).وضرورتهاومها ومقاصدهاالقرآن الكریم مفهالعفة في ضوء(:عنوان البحث
.ن محمدمنظور محمد محمد رمضا: اسم الباحث

لاق الإسلام قولا أخفي تطبیق یلاحظ في واقع حیاة المسلمین العملیة، تقصیر 
ما یتعلق بالحقوق استعفافا أو استحلالا، سواء أكان من وعملا، لا سیما
الأولاد، فأصبح المقیاس عندهم في ذلك طول الید أم من الأبوین أنفسهم 

نزوله بمبدأ تربیة البیئة والبصر أو قصرهما، وقد اهتم القرآن الكریم منذ
الإنسانیة وبحمایتها من كل ما یشوه صورتها أو یعكر صفوها أو یفسد كیانها، 
ّأو یثنیها ویحول بینها وبین أداء الأمانة بشتى الطرق والوسائل، وان موضوع ٕ :

تعرض لذكر ی" العفة في ضوء القرآن الكریم مفهومها ومقاصدها وضرورتها " 
ببیان نظرة القرآن الكریم إلى حیاة العفة على أنها ذلك بصورة مستفیضة،

الأساس في بناء المجتمعات الإنسانیة یحفظ لها توازنها وقیامها، وبمثابة 
یضبط شهوات النفوس ومراداتها، بها تصان المجتمعات الضابط الذي 

من البوار، وبالتزامها تنجو، ا تسلم من الفتك وبامتثاله، الإنسانیة من الهتك 
افة إلى أنها الوسام الذي یتمیز به المؤمن الصادق من غیره، فهي من هذا إض

المنطلق تشكل قاعدة أساسیة لتقویم الإنسان في هذه الحیاة لارتباط مصیرهم 
.واالله أعلم. بها

.صلى االله علیه وسلم وصلي االله على سیدنا محمد
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المقدمة
سـیدنا محمـد صـلى االله بعـده الحمد الله وحده والصلاة والسلام علـى مـن لا نبـي

: أما بعد. ولم وعلى آله وأصحابه علیه ، 
فإن الإنسان محور الوجود، أساسه قلبه وقالبه، والعنایة بالبیئة الإنسانیة 
بالحفاظ علیها من أهم مطالب الإسلام ومن أسمى أغراضه، لذا اتفقت الشرائع 

ُولا تفسدوا {: تعالىوأجمعت الرسالات على الحفاظ علیها مصونة نقیة، قال  ِ ُْ َ
َفي الأرض بعد إصلاحها ِ ِْ ِْ َ َ ِ َْ ْواذكروا إذ جعلكم {: وقال تعالى) ٥٦:الأعراف(}ْ ُُ َُ َ َ ْ ِْ َ

َخلفاء من بعد عاد وبوأَكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون  َُ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َُ ًَ ُ ُ َُ َ ُ ِْ ْ ُْ ََّ ِ َْ ْ ُ َّ َ َ َْ َ
َالجبال بیوتا فاذكروا آلاء ُ ُ ْ ً َْ ُُ ََ َالله ولا تعثوا في الأرض مفسدینِ ِ ِ ِ ِْ ُ ِْ َْ ْ َ ْ َ َ ) ٧٤:الأعراف(}َّ

ونزل القرآن الكریم مؤكدا على مبدأ تربیة البیئة الإنسانیة وبحمایتها من كل ما 
یشوه صورتها أو یعكر صفوها أو یفسد كیانها، أو یثنیها ویحول بینها وبین 

ْإن الشیطان لكم{: أداء الأمانة ُ َ َ َ ْ َّ َّ ٌّعدوِ ُ ًّفاتخذوه عدواَ ُ َ ُ ُ ِ َّ ِولا تتبع {) ٦:فاطر(}َ ََِّ َ
َّالهوى فیضلك عن سبیل الله َِّ ِ َ ْ َ َُ ِ َ ََ َوأَما من خاف مقام ربه ونهى {) ٢٦:صّ(}ْ ََ َ َِ ِّ َ َ َ ََ َ ْ َّ

ََالنفس عن الهوى ْ ِ َ َ ْ ِولا تلقوا بأَیدیكم إلى التهلكة{) ٤٠:النازعات(}َّ َِ ُُ َْ َّ ِ ِْ ْ ُ ُْ َ{
َّإن {) ١٩٥:البقرة( ًالله كان علیكم رقیباِ ِ َ ْ ُ ََْ َ ََ ). ١:النساء(}َّ

یحقق الإنسان كي ول،وهذا من تكریم االله للإنسان لیمیزه عن سائر مخلوقاته
ِإنا عرضنا الأمانة على السماوات {: التكالیفأمره سبحانه بأداءهذا التمییز  َ َ ََّ ََ ََ ََ َ ْْ َ َِّ

ِوالأرض والجبال فأَبین أَن یحم ْ َْ َ َْ َ َ ِ ِ ْ َ َِ َْ ُلنها وأَشفقن منها وحملها الإنسانْ ََ ْ ِْ َ َ ََ َ َ َ َِ ْ َ ْ َْ{
وسخر له ما یحتاج إلیه ؛ فقال استخلفه في الأرض، ومن ثم)٧٢:الأحزاب(

ٍوهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض {: سبحانه  ِْ َْ َ َ ََ َ َْ ََ َْ َ ُْ َُ َ ََْ ِ َِ َ َ َّ ُ
ْدرجات لیبلوكم في ما آتاكم ْ َُ َُ َ ِ ٍَُ َْ َِّ َوسخر لكم ما {: وقال تعالى) ١٦٥لأنعام ا(}َ ْ َُ َ َّ َ َ
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ِفي السماوات وما في الأرض َْ َّْ ِ ِ َِ ََ ُوآتاك{: وقال) ١٣:الجاثـیة(}َ َ َم من كل ما َ ِّ ُ ْ ِ ْ
ُسأَلتموه ُ ُ ْ ْلیبلوكم أَیكم {: والغایة منها إظهار تفاوت البشر) ٣٤:إبراهیم(}َ ُْ ُُّ َُ َِْ

ًأَحسن عملا َ َ ُ َ غرائز ونوازع فیهم كالهوى والشیطان، وأوجد االله) ٢:الملك(}ْ
وحدد الحدود ووضع القیود والاحترازات وأوجب أسباب الوقایة، وانصب هذا 

الفطرة : الاهتمام القرآني في تقریر هذه المباديء والأسس في أمور منها
والطبع السلیم والعقل الصحیح، لیستنیر الإنسان إلى أحسن الأخلاق وأقومها، 

ضل الخصال وأشرفها، غیر أن آكد اهتمام القرآن الكریم ولیشترشد إلى أف
التي " حیاة العفة"يوبالغ عنایته اتجهت إلى أقوى مرتكزات مباديء التربیة وه

وضح القرآن الكریم تطبیقها في بعض أوجه الحیاة الاجتماعیة، لتكون نموذجا 
رفة مشروعا لسائر الحیاة، ولأجل ذلك فإن الحاجة ماسة في عصرنا إلى مع

.مقاصدها وضرورتهاولجهل كثیر بمفهومها " العفة"حقیقة 
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تمهيد
: خطة البحث

، مقدمة، وتمهید، وأربعة فصول، ، وخاتمة: اشتملت خطة البحث على
.فهرست المصادر و المراجع، فهرس الموضوعات

أما المقدمة ففیها بیان مقصد الموضوع
موضوعه، أهدافه، أهمیته، خطة البحث، عنوانه، : أما التمهید ففیه بیانو

.وما في معناها"العفة"الآیات التي ورد فیها ذكر 
:وفیه أربعة مباحث . العفة في ضوء القرآن الكریم: الفصل الأول
تعریف العفة: المبحث الأول
كوامن العفة ودوافعها: المبحث الثاني

اهتمام القرآن الكریم بالعفةمظاهر : المبحث الثالث
.من آثار العفة: عالمبحث الراب

وفیه خمسة .في ضوء القرآن الكریم صور من مواطن العفة: الفصل الثاني
:مباحث

: العفـة عن التنافس في الحظوظ الدنویة، ویشتمل على التالي: المبحث الأول
العفة عن السؤال : أولا
.مال الیتیم أخذ أجرة على رعایة العفة عن : ثانیا
:الفضائلالعفة عما ینافي : ثالثا
. العفة عن الطمع: رابعا

العفـة عن الحرام: المبحث الثاني
العفة عن التـبرج: المبحث الثالث
العفة عن الزنا: المبحث الرابع

.العفة عن الأیمان: المبحث الخامس
:وفیه أربعة مباحث . ركائز العفة: الفصل الثالث
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عفة الفرج: المبحث الأول
نظرعفة ال: المبحث الثاني
عفة اللسان: المبحث الثالث
.عفة البطن: المبحث الرابع
:وفیه أربعة مباحث . من تطبیقات الحیاة العملیة للعفة: الفصل الرابع
إذكاء روح العفة: المبحث الأول
من ثمرات العفة: المبحث الثاني

عوامل ضیاع العفة: المبحث الثالث
غضب االله -١: ل على التاليمن آثار ضیاع العفة، ویشتم: المبحث الرابع

الأزمات -٥: قسوة القلب-٤: تسلط الأشرار-٣: كـثرة لخبث-٢
. الاقتصادیة

الأهداف التربویة في البحث، فهرست المصادر و المراجع فهرس :خــاتمة
.الموضوعات

)مفهومها ومقاصدها وضرورتهاالكریموءالقرآنضالعفةفي:(عنوان البحث
تقـصیرا تجـاه أن هناك في واقع حیاة المسلمین العملیة یلاحظ: موضوع البحث

فهمهــم لأخــلاق الإســلام قــولا وعمــلا، خاصــة فیمــا یتعلــق بــالحقوق اســتعفافا أو 
استحلالا، ولعل ذلك راجع إلى الانصراف عن أهمیـة التربیـة والتوجیـه لأخـلاق 

اء، الإســلام، ســواء مــن الأبــوین أو مــن المجــامع العلمیــة أو تقاصــر رغبــة الأبنــ
حیـاة العفـة : مـن ذلـك، مـن أخـلاق الإسـلام ًكثیـرا نتج عنه خروج أجیال تجهل 

ــــك طــــول الیــــد والبــــصر أو قــــصرهما، والاســــتعفاف ، وأصــــبح المقیــــاس فــــي ذل
ذلــك الموضــوع الــذي یــوقظ القلــب " العفــة فــي ضــوء القــرآن الكــریم " وموضــوع 

. لیضبط هذا المقیاس ویصحح مسار النفوس
نفوس إذا غفلت عن مراقبة االله واسترسلت وراء إن ال: أهداف البحث

مطامعها، فإنها تستحلي الانغماس في لذائذ الدنیا وتتجاهل أهمیة الحقوق 
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وتستصغر محارم االله فتستسهل تخطي الحدود، فیعم التسابق في الشر، 
والانطلاق وراء أهواء النفس الجامحة دون رقیب أو وازع، ولا یردعها عن 

ّغیها إلا كتاب  االله الذي یتعامل مع القلب البشري بصورة مباشرة، ویصور َ
الأمور على حقیقتها، فیبدد حجاب الغفلة مما یحدث لـه منها الاستیقاظ 
: والمحاسبة، ومن خلال هذا البحث أحاول الوصول إلى الأهداف التالیة

ٕبتوضیح نظرة الإسلام لها، وایصالها إلى مسامع " العفة"توضیح معنى -١
.ٕوح لیسهل علیهم فهمها وادراكهاالناس بوض

أهمیته العفة في حیاة المسلم وضرورة تطبیقها كما جاءت في القرآن -٢
.الكریم

استشعار المسئولیة وتحقیق مبدأ النصیحة التي یقوم علیها أساس جلب -٣
: الخیر ودفع الشر، والتواصي بالحق وبالصبر امتثالا لقوله تعالى

الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا {
صلى االله ولقوله ٠)٣-١العصر (}روتواصوا بالحق وتواصوا بالصب

الله : (لمن یا رسول االله ؟، قال: قیل) الدین النصیحة: (علیه وسلم 
. ١)ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم

تأصیل البحث بالقرآن الكریم وبالسنة وما أحوجنا الیوم إلى البحوث -٤
.المؤصلة بمصادر التشریع

وعه، تتجلى أهمیة البحث وثمـرته من حیث استمداده وموض: أهمیة البحث
إلیه، ومدى تحقیقه للأهداف والنتائج ة الناسومن حیث صلته بالمجتمع وحاج
ّالمرجوة من ورائـه، وان موضوع موضوع مهم ) العفة في ضوء القرآن الكریم: (ٕ

یتصل بكتاب االله تعالى، ویربطهم بواقع حیاتهم ؛ لكونه كلهمالبشرإلیهیحتاج 

:الحواشي
.١/٧٤صحیح مسلم جـ١
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ِالعلمیة والعملیة، لما في شرح هذا الموضوع وبیانه من حث وتدبر على فهم 
.كلام االله الذي أنزله االله هدى ورحمة للعالمین وسعادة البشر في الدارین

البشر من لا یستشعر أهمیة العفة حتى یطبقها في حیاته العملیة، إما منو
أو لضعف مراقبة االله المطلع على السر والعلن، كحال بعض المسلمین غفلةل

أو المنتسبین إلى الإسلام الذین لا یعرفون للإسلام حدا أو للأوامر والنواهي 
معنى، فما یحصل من التعدیات في النفس والمال والعرض وهضـم للحقوق إلا 

فوس بزرع الأخلاق بسبب تغافلهم إن لم یكن استخفافا بمبدأ أهمیة رعایة الن
، وقد أشار ة، وحمایتها عما یدنسها ویشینها الكریمة فیها كالعفة والصیان
ْونفس وما سواها، فأَلهمها فجورها وتقواها، قد {: القرآن الكریم إلى هذا بقوله َ ْ ُ َ َْ َ ََ َ َ ََ َ َ َُ َ َْ َّ َ ٍ َ

َأَفلح من زكاها، وقد خاب من دساها ْ َ َّْ َ َ ََ ََ َْ َ َ َّ َ من هذه الزاویة فهو) ١٠-٧:الشمس(}ْ
، لا ا یشكل قاعدة أساسیة لتقویم البشر في هذه الحیاة لارتباط مصیرهم به

سیما في زمن فسدت فیه المفاهیم وانحرف السلوك حول أخلاق القرآن الكریم
في كتابه في عدة ذكره من ذلك خلق العفة، ولأهمیة ذلك فإن االله تعالى ،

، فما والأحیاء لحیاةًودستورا لمواضع وفي قضایا متعددة، لیكون منهجا
وٕازالة الران عنها أحوجنا الیوم إلى إیقاظ القلوب من غفلتها، وتصحیح مسارها

َ، ومن ثم فإن لهذا الموضوع أهمیة كبرى وحاجة ملحة وتجلیتها ِ .
: وما في معناها"العفة"الآیات التي ورد فیها ذكر 

ْللفقراء الذین أُح{: قال تعالى-١ َ ِ ِ َِّ ََُ ًصروا في سبیل الله لا یستطیعون ضربا ْ ْ َ ََ ُ َِ ِ ِ َِ ْ َّ ِ ِ ُ
َفي الأرض یحسبهم الجاهل أَغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسأَلون  َْ َْ َ َ ُ َْ ْ ُ ُُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ِ َ ُّ َ َ ََّ ْ ُ ْ ُ ْ ِ َْ ْ

ٌالناس إلحافا وما تنفقوا من خیر فإن الله به علیم ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ َِّ َّ َ ٍ ْ َ ْْ ُ ُ َ َ ً ْ َ ) ٢٧٣:البقرة(}َّ
ًوابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا {: قال تعالى-٢ ْْ َُ ُْ ْْ ُِ ُ َ َْ َ ْْ ِ َِ َ َ َ َِّ َ َ َُّ َ َ

ًفادفعوا إلیهم أَموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أَن یكبروا ومن كان غنیا  ً ًّ ْ ْ َِ َ ََ َ َُ َ َ َ َُ َ ْ ُ َْ َْ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََْ ْ ْ ُ َ َْ
ِفلیستعفف ومن كان فقی َِ ََ َ ْ َ َ ْ ْ َْ ِا فلیأكل بالمعروفرَْ ُ ْ َ ْ ْ ًِ ْ ُ ْ َ ) ٦:النساء(}َ
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ِولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال {: قال تعالى-٣ َ َ َ َ َ ُِّ ِ ٍِ ْ َْ ْ ُ ِ َّ َ َّ َ َ ْ ََّ ََ َ
َنصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن واسأَلوا الله من فضله إن الله  َ َُّ ََّّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ ْ ُ ْ َ ََ َ َ ََ َْ َّْ ٌَّ ٌِّ ِ

ًان بكل شيء علیماكَ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ ِ ) ٣٢:النساء(}َ
ْولیستعفف الذین لا یجدون نكاحا حتى یغنیهم الله من {: قال تعالى-٤ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ ََّ َُُّ ْ َّ ً َْ َ َُ ِ ْ َْ َ

ْفضله والذین یبتغون الكتاب مما ملكت أَیمانكم فكاتبوهم إن علمتم فیهم خی ُ ْ ْ َْ ْ ُْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َ ُ َ َْ ُ َ ُ ََ ََ ََ َّ ْ َ َ َّ رًا َ
ًوآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتیاتكم على البغاء إن أَردن تحصنا  ُّْ َ َ ََ َ ُ َ َُ ْ َ ْ ْ ْْ ُ ْ ُِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُ ِ ْ َ ََّ َّ ِ َ
ٌلتبتغوا عرض الحیاة الدنیا ومن یكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور  ُ َ ْ َُّ َّ َِّ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ْْ َ َ ُ َ َ َ َ َْ َّْ َ ْ ِ َ َ ُّ ْ َ َْ

ٌرحیم ِ )٣٣:النور(}َ
َّوالقواعد من النساء اللاتي لا یرجون نكاحا فلیس علیهن {: قال تعالى-٥ ِ ْ َْ ََ ُ ََ ََ ً َْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َّ ِّ ُ َ ََ

ُجناح أَن یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینة وأَن یستعففن خیر لهن والله  َ َ َ َ َ َ َ َُّ َ ََّ َُّ َ َُ ٌْ َ ْ ََ ََ َْ ِ ٍ ٍ ِْ ْ َْ َْ ِِْ ِّ ُ ٌ
ٌسمیع علیم ِ َِ ٌ ) ٦٠:النور(}َ

ًقل تعالوا أَتل ما حرم ربكم علیكم أَلا تشركوا به شیئا {: قال تعالى-٦ ْ َْ ِ ِ ُ ْ ُ ُِ ُ ََّ ْ ْ ََ ََ َُّ َ َّ َ ُْ ْ َ ْ ُ
ُوبالوالدین إحسانا ولا تقتلوا أَولادكم من إملاق نحن نرزقكم وایاهم ولا تقربوا  َ ْ ْ ْْ ُ َْ ُ ََ َ َ َ َُ َّْ ِٕ ُ ُُ َ َْ َ ْ َ ْ ُْ ٍ ْ ِ ِ ِِ ِْ ُ ً َْ ِ

َالفواحش ما ظهر منها وما بطن َ َ َْ َ ََ ََ ََْ ِ َِ َولا تقتلوا النفس التي حَ َِّ َ ْ َّْ ُُ َ ِّرم الله إلا بالحقَ َ ُْ ِ َِّ َّ َ َّ{
) ١٥١:الأنعام(
َقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والأثم {: قال تعالى-٧ َْ ِْ َ َ ََ َ َ َْ ََ َ ََ ََ َْ ِ َِ َ َ ِّ َّ َِّ ْ ُ

ُوالبغي بغیر الحق وأَن تشركوا بالله ما لم ی َ َْ َ َ ِ َّ ِ ُِ ِْ ِّ ُِ ْ َ َْ ْْ َ َ ِنزل به سلطانا وأَن تقولوا على الله ْ َِّ َ َُ َُ ْ َ ً َ ْ ُ ِ ْ َِّ
َما لا تعلمون ُ ََ ْ ) ٣٣:الأعراف(}َ

ُولا تأكلوا أَموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا {: قال تعالى-٨ َ ُ َ ُُ ُ ُ ُْ َْ ُ َِ ِِ َّ ُ َ َْ ِْ ِ َِ ْ ْْ َ َ َِ َ ْ ْ
ْفریقا من أَموال الناس بالأثم وأَن َ َِْ ِْ ِ ِ َّ ِ ْ ْ ِ ً َتم تعلمونَِ ُ َ ْ َ ) ١٨٨:البقرة(}ُْ
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ْیا أَیها الذین آمنوا لا تأكلوا أَموالكم بینكم بالباطل إلا أَن {: قال تعالى-٩ َّ ِ ِِ ِ َِ َ َْ ْ ْ َُ ُ َُ ْ َُ َُ ْ َْ َ َ َّ ُّ

ًتكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أَنفسكم إن الله كان بكم رحیما ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ َُ َ ُ ُ ُِ َِ ََ َ ََّ َّ َ ُ ْ ْ ًُُ َ َ َْ َ ٍ ْ{
) ٢٩:النساء(

َإن الله یأمر بالعدل والأحسان وایتاء ذي القربى وینهى {: قال تعالى-١٠ َُْ َ َ ََ َ َُْ ْٕ ِْ ِ َ ِ ِ َ َْ ِْ ِ ْ ِ ُِ ْ ََّّ

َعن الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذكرون ُ ْ َّْ َ ََ ُ ُ ََّ َ ُ ْ ْ ِْ َِ َ َِ ْ َ َِ ِْ ُ َ ْ ) ٩٠:النحل(}َ
َیا أَیها الذین آمنوا إنما{: قال تعالى-١١ ََِّ ُ َ َِّ َ ُّ ُالخمر والمیسر والأنصاب والأزلام َ َْ َْ َْ َ َُ َ ْ َُ ُِ ْ َ ْ ْْ

َرجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٌُ ُ َِ ِ ِْ َُ َْ ُ َّ َ َ ُ ْ ْ ِْ َِ َّ ِ َ ) ٩٠:المائدة(}ْ
ُْإن الذین یحبون أَن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم {: قال تعالى-١٢ َ ُُ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ ْ َ ْ ُّ ُ َّ ِ

ِعذاب أَلیم ف ٌِ ٌ َ َي الدنیا والآخرة والله یعلم وأَنتم لا تعلمونَ ُ َ َْ َْ ُْ َْ َْ َ َُ َ ُ ََّ ِ ِ ْ ) ١٩:النور(}ُّ
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)العفة في ضوء القرآن الكریم( الفصل الأول
َّتعریف العفة : المبحث الأول .ًلغة وشرعا ِ
َّالعفة في اللغة َّعف " تدل مادة :ِ الترك ، طلب : في اللغة على معنیین " َ

. ١الشيء 
َعف واستعف عفا و: قالوی ََّ ََّ َ ًعفافةْ ًعفةو-بفتح أوله-َ َّ ُّفهو عف -بكسر أوله-ِ َ

ٌوعفیف َّكف وترك وتباعد عن الحرام أو المحارم والأطماع الدنیئة والسؤال : َ َ
ُمن الناس وعما لا یحل ولا یجمل وضبط نفسه َ َُّ ِ٢ .

الشيء القلیل الاقتصار على تناول: العفة في اللغة أصل: قال الراغب
. ٣ُالجاري مجرى العفافة 

ُّالتعفف"ویطلق  َ ویراد به ترك الشيء و الإعراض عنه مع القدرة على ": َّ
. ٤تعاطیه 

ُوالمتعفف ِّ : والاستعفاف.٥هو المتعاطي للعفاف بضرب من الممارسة والقهر : َ
. ٦الصبر والنـزاهة عن الشيء 

:العفة في الشرع
لاح الشرعي بتعاریف كثیرة متقاربة ، من أهمها ما عرفت العفة في الاصط

:یلي 
.حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة: الأول

.٢/١٣٢معجم مقاییس اللغة لابن فارس جـ١
).ع ف ف(اللسان ) ع ف ف(الصحاح للجوهري ٢
).ع ف ف(اللسان ) ٥٧٣(مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص ٣
).٥٧٣(الترجمان و الدلیل ص ٤
).ع ف ف(اللسان ) ٥٧٣(مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص ٥
).ع ف ف(انظر اللسان مادة ٦
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ُكف النفس ومنعها عما لا یحل ویجمل ویستحسن شرعا وطبعا، : الثاني ّ
. ١وطلب ما لا یحل ویجمل ویستقبح شرعا وطبعا، وضبطها عند الشهوات 

،الذي هو إفراط هذه القوةهویة متوسطة بین الفجورللقوة الشهیئة :الثالث
.٢والجمود الذي هو تفریطها 

أن تغض بصرك وجمیع جوارحك عن الأجسام التي لا تحل لك، فما : الرابع
عدا هذا فهو عهر، وما نقص حتى یمسك عما أحل االله تعالى فهو ضعف 

. ٣ة من یباشر الأمور على وفق الشرع والمروء: والعفیف هو. وعجز
{: ّتكلف طلب العفاف وهو الكف عن الحرام والسؤال، قال تعالى: الخامس 

َوالقواعد من النساء اللاتي لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أَن یضعن  َ َْ َ َ ُ َ ً ُ َْ ٌ َ ْ َّْ ِ َ ََ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ِّ ُ َ ََ ْ
َثیابهن غیر متبرجات بزینة وأَن یستعففن خیر ل ٌْ َ َْ ََ ْ ِ ٍ ٍ ِْ َْ ََ َ َ َ َْ َ ِِ ِّ ُ َ َّهنَُّ إیثارا لها ) ٦٠:النور(}ُ

لما بین التبرج و الفتنة من صلة، وبین التحجب والعفة من صلة، وذلك وفق 
نظرة الإسلام إلى سد الفرص المنافیة للعفة كالحیلولة بین المثیرات وبین 

. ٤النفوس وما یتنافى مع العفة 
أن :وهوةواضحوالعلاقة بین هذه المعاني الشرعیة للعفة والمعنى اللغوي 

ترك ما قبحه الشرع واستنكرته الطبائع السلیمة، وعدم التطلع إلى ما لا العفة
أم یحمد، كما یترك الشيء الدنيء المحتقر المزهد فیه سواء أكان بالبصر 

كما أن مقتضى و.، كمنافاة رذائل الأخلاق للعفة في جمیع صورهابالبصیرة
ذلك من العفة طلب ما هو العفة ترك ما هو منهي عنه شرعا ومروءة، ك

.واالله أعلم. مأمور به شرعا ومروءة

محمد ربیع جوهري ص : أخلاقنا د) ع ف ف(اللسان ) ٥٧٣(راجع مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص ١
)١٤١.(

). ١٣٢(التعریفات للسید الجرجاني ص ٢
).١٣٢(التعریفات للسید الجرجاني ص ٣
).٥٧٣(انظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص ٤



-٩٦-

أن العفة خلق جامع شامل منبع : ویستخلص من التعریف اللغوي والشرعي
لأخلاق الإسلام، وهو ناشئ عن جملة من الأخلاق الكریمة، فهي تتجاذبه 
وتتنازعه بحسب المواقف التي یمر بها الإنسان، فتارة یكون ناشئا عن الصبر، 
وتارة یكون ناشئا عن الحیاء، و تارة یكون ناشئا عن العزة والغیرة، و تارة عن 
الخوف وعن المراقبة إلى غیر ذلك، فلا یمكن أن یحدد أو یحصر بما یقابله 
في خلق بعینه، فهو أصل لكثیر من الفضائل، وفرع عن كثیر من الفضائل، 

.ینشأ عنهُفیؤول الأمر إلى أن یجعل مقابلا لما یتولد منه وما
المنهیات والمحظورات، والافتلات : الخیانة بجمیع أشكالها، وقیل: ویقابل العفة

الدناءة والخسة : یقابله المنكرات والفجور، وقیل: والاسترسال دون قید، وقیل
. ١في كثیر من صورها

.كوامن العفة ودوافعها: المبحث الثاني
فطرة التي فطر الناس علیها منذ من أجزاء الاًق العفة في أصله جزءلُُیعد خ

ِفطرت الله {: النشأة، فما من إنسان إلا وهو مفطور على العفة، قال تعالى َِّ َ َ ْ
ِالتي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم ولكن أَكثر الناس  َِّ ََّ َ ََ ْ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ َِّ ْ ْ َُ ِّ َ ََّ ََّ ْ َْ َ َ َ

َلا یعلمون ُ َ ْ سائر الأخلاق یتنامى ویتزاید بالرعایة وهو ك) ٣٠الروم (}َ
صلى االله ، قالوالاعتناء، ویضعف أو یندثر بمقتضى النشأة الاجتماعیة

كل مولود یولد على الفطرة، فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو : (علیه وسلم
ثم یقول ) یمجسانه، كما تولد البهیمة بهیمة جمعاء هل تجدون بها من جدعاء

َفطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل {: ا إن شئتموأواقر: أبو هریرة ِ ِ ِ ِْ ْ ََ َ َ ََ َ َ َّ َ َ َّ َّ ْ
ِلخلق الله َِّ ِ ْ وبحكم ضعف الإنسان وبما ابتلي به من غرائز ٢) ٣٠الروم (}َ

ونوازع كالنفس والهوى والشیطان، وبحسب ما یمر به من ظروف مأمور منه 

.٢/٥١٨الأخلاق الإسلامیة وأسسها للمیداني جـ١
.١/٥٥٧، وانظر تفسیر ابن كثیر جـ٤/٢٠٤٧صحیح مسلم جـ٢
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: في كتاب االلهمراعاة العفاف في جمیع المواقف، كما ورد ذلك 
ْفلیستعفف{ ِ ْ َْ ُّومن یستعفف یعفه االله: (وكما ورد في الحدیث)  ٦:النساء(}ََْ ْ (

ِمن یطلب ویكلف نفسه العفة حتى ولو لم یظهر الاستغناء یعفه االله : أي١ ُ ُِ
یصیره عفیفا، ومن ترقى من هذه المرتبة إلى ما هو أعلى وهو إظهار : أي

ِالاستغناء عن الخلق یملأ ا ْ ًالله قلبه غنى، لكن إن أُعطى شیئا فلا یرده كما َ ِ
فما جاءك من هذا المال وأنت غیر مشرف ولا : (صلى االله علیه وسلمقال 

. ٢) سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك
بالتعفف حتى في أضیق الظروف، غیر أن إرادته لا اًومع كون الإنسان مأمور

إلیه لتحقیق الابتلاء، فهو اًر متروكتزال هي التي تحكم توجهه، ولا یزال الأم
أو یتعاطى ویباشر بالإرادة أو بالإرادة أو بالضرورة، إما أن یتعفف ویبتعد 

وطلب الشيء والرغبة فیه، أو الكف عن الشيء والرغبة عنه هما بالضرورة، 
الشر، إما رغبة أو إلى الخیر أو إلى من كوامن الغریزة وأساس الدافع إما 

.رهبة
اجد العفة إذا وجد الدافع النفسي إلى ما ینافیها، فإذا ما تعرضت النفس وقد تتو

ًلمثیر فإن الاستجابة تكون تبعا للمثیر سلبا أو إیجابا، وقد تتواجد العفة دون  ً
وجود مثیر، فإما ألا یكون في النفس دافع إلى ما ینافي العفة، أو لا یوجد ما 

المثیرات لئلا یحتاج إلى العفة یثیر الدافع أصلا، كمن حجز نفسه أصلا عن 
ّله، أو ریاضة كعفة معتزل في صومعة لا حاجة َإما فطرة كعفة من لا  ِ ِ

.یتعرض لأي مثیر
ٕفبالنظر إلى المثیرات التي تحف الإنسان وما یدفعه تجاهها والى مدى ثقل 

، فتارة یكون قٍلُُالإیمان نجد أن كوامن العفة ودوافعها ترجع إلى أكثر من خ
ع هو الغیرة، وتارة یكون الخوف من العواقب، وتارة یكون مراقبة االله الداف

.٢/٧٢٩، صحیح مسلم جـ٣/٢٩٤صحیح البخاري جـ١
.١١/٣٠٤، وانظر فتح الباري جـ٢/٧٢٣، صحیح مسلم جـ١١/٥٩٢صحیح البخاري جـ٢
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والحیاء منه، وتارة یكون الصبر عن محارم االله أو على أقدار االله، وتارة یكون 
الطمع في الثواب والجزاء، وتارة یكون حب الحق وغیر ذلك، غیر أن ذلك 

لإرادة والقدرة، بقدر یتجلى في المرء ویتمیز به بقدر ما یوجد لدى المرء من ا
. ١ما یكون آخذا بحظه من العفة 

.اهتمام القرآن الكریم بالعفةمظاهر: المبحث الثالث
في بناء المجتمعات الإنسانیة أٌسٌ نظر القرآن الكریم إلى العفة على أنها 

بها تصان وشهوات النفوس ومراداتها،یضبطویحفظ لها توازنها وقیامها، 
یة من الهتك، وبامتثالها وتطبیقها تسلم من الفتك، وبالتزامها المجتمعات الإنسان

من البوار، إضافة إلى أنها الوسام الذي یتمیز به المؤمن الصادق من تنجو
وضع حدودا وقواعد حتى لا یجتازها الإنسان إلى ما لا أجل ذلك غیره، فمن 

من یحل له، أو یكف عما یستوجب مباشرته، فیكون بذلك قد حطم سیاج الأ
ووضع قدمه في أوحال الفوضى، وقصر في الحقوق، فمن مظاهر هذا 
الاهتمام، اهتمامه بمرتكزات العفة وأسسها والحیلولة بینها وبین معاول هدمها، 

: من ذلك
الحجاب لیبقى الكیان الإنساني محتشما محفوظا من الانحلال ومن تشریع-١

ْا أَیها النبي قل یَ{:، وهذا ما دل علیه قوله تعالىارتكاب الرذائل ُُّ َِّ َ ُّ

َلأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین  َِ ِ ِ ِْ ُْ َِ ِْ ُ ْ َ َ َ ََ ََ ِ َ َّعلیهن من جلابیبهنِ َِّ ِ ِ َِ َْ ِ َْ{
). ٥٩:الأحزاب(

ُّقل للمؤمنین یغضوا {: قال تعالى،ًبغض البصر أمانا من الفتنةمرالأ-٢ ُ َ َ ِ ِِ ْ ُ ْ ْ ُ
ُمن أَبصارهم ویحفظوا ف ُ َ ْ َْ َ ْ ِ ِ َ ْ ُْروجهمِ ُْذلك أَزكى لهمَُ َ ََ ْ َ ْوقل {) ٣٠:النور(}ِ ُ َ

ِللمؤمنات یغضضن من أَبصار َ ْ ْ َْ ِ ِ َِ ُ َْ ِ ْ ُ َّهن ویحفظن فروجهنْ َُّ َُ َُ َ ْ َ ْ َ لئلا ) ٣١النور (}ِ

.٣/٥٨٢انظر الأخلاق الإسلامیة وأسسها جـ١
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َولا تمدن {: ًأیضا قال، وكماتمتد أو تتجاوز الید أو العین حدود العفة َّ ُ َ َ
ًعینیك إلى ما متعنا به أَزواجا  َ ْ ِ ِ َِ َْ ْْ َّ َ َ َ َ ِمنهم زهرة الحیاة َ َِ َ ْ َ َ َْ ْ ِالدنیا لنفتنهم فیهُْ ِ ِ ِْ ُ َ َْ َ ْ ُّ{

). ١٣١:طـه(
العفة بالمجاهرةالأمر بالستر وعدم المجاهرة بالمعاصي ، لئلا تذبل -٣

َإن الذین یحبون أَن تشیع الفاحشة في الذین {: ، قال تعالىبالفواحش َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُّ َ َ ْ َ َ ْ ُّ ُ َّ ِ

ِآمنوا لهم عذاب أَل ٌ َ ََ ْ ُ ُ َِفي الدنیا والآخرةٌیمَ ِ ِْ َ َ ْ ). ١٩النور (}ُّ
َیا أَیها {: تشریع الاستئذان حفاظا على الأسرار وسترا على الأعراض-٤ ُّ َ

َالذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أَهلها  ْ َِ ِ ِْ َ َُ َ ُُ ُُُ َِّ َ ُُ َ َ ََ ْ ْ َّ ُ ِ ْ َُ ًُ ْ َ َّ
ْذلكم خیر لكم لعلكم ْ ُْ ُ َُّ َ َ َ ٌَْ َ َّتذكرون، فإن لم تجدوا فیها أَحدا فلا تدخلوها حتى ِ َ ََ ُْ َ َُ ُْ َ َ ََ ًَ َ ْ ُِ ِ ِ َ َّ

َیؤذن لكم وان قیل لكم ارجعوا فارجعوا هو أَزكى لكم والله بما تعملون  َُ َ َ َ ََ َْ َْ ِ ُ َُّ َ َ َْ ُْ َ ُ ُْ ُ ُْ ُِ ِْ َْ ُ َ ِ ِٕ
ُعلیم، لیس علیكم جناح أَن تدخلوا بیوتا غیر مسك ُْ َ َ ْْ َ ْ َْ ًُ ُُ ُ َ َُ َ َْ َ ْ ٌ َ ٌ ُونة فیها متاع لكم والله ِ َّ َ ْ َُ َ ٌ َ َ ِ ٍ َ

ُیعلم ما تبدون وما تكتمون َ َُ َ ُْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ ). ٢٩-٢٧:النور(}َ
بالتزام الحدود وعدم تخطیها أو تجاوزها إلى ما لا یلیق أو یجوز، رمالأ-٥

َتلك {:، قال تعالىضمانا من الوقوع فیما لا یجوز أو لا یحمد عقباه ِْ

ْحدود الله فلا تق ََ ِ َّ ُ ُ َربوها كذلك یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقونُ َُُّ َ َ ُ َُ ُُْ ََّ ََّ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِِّ َ َ البقرة (}َ
َتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن یتعد حدود الله فأُولئك {: وقال) ١٨٧ َِ ِ ِ َِ َ ََّ ََّ ُ ُ ُ ُُ َ َُّ َ َ َ َْ ََ َ ْ ْ

َهم الظالمون ُ ِ َّ ُ ُتلك حدود الله ومن ی{: وقال) ٢٢٩البقرة (}ُ ُْ َ َ ِ َِّ ُ ُ َ َطع الله ْ َّ ِ ِ

ُورسوله یدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها وذلك الفوز  َ ْْ َ ْ َْ ِ ِ ِِ ِ ِ ٍ َِ ََ ََ ُ َ َ ََ َ ْ ْ َْ َْ ِ َّ َ ُ ُ ُْ ُ
ُالعظیم ِ َ ). ١٣:النساء(}ْ

نهي عن قربان مظان المفاسد ومزالق الأنفس ومواطن الأوبئة حتى لا ال-٦
ُولا تقربوا ا{: ، قال تعالى فیهاالمسلم یقع ََْ َلزنى إنه كان فاحشة وساء َ َ َ ً َ ِ َ َ َ ُ َِّ َ ِّ
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ًسبیلا ِ َولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما {: وقال) ٣٢:الإسراء(}َ ََ َ ََ ََ َْ ِ َِ َْ َ ُ َْ
َبطن َ َولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي هي {: وقال) ١٥١الأنعام (}َ ِ ِ َِّ ِ َِّ ِ َ ُْ َ َ َ َْ َ

ُأَحسن َ ). ٣٤الإسراء (}ْ
هات تعففا من الوقوع في المشتبهات أو مر باتقاء مواطن الشبالأ-٧

َّیا أَیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن إن {: المشبهات، قال تعالى ِ ِّ َّ َ َِ ِ ِ ًِ َ ُ ََ ْ ُ َ َّ َ ُّ

ُبعض الظن إثم ولا تجسسوا َّ َ َ ََ َ ٌْ ِ ِّ َّ : صلى االله علیه وسلمقال) ١٢الحجرات (}ْ
. ١) ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام(

. من آثار العفة: رابعالمبحث ال
إن الناظر إلى المجتمعات الإنسانیة على مختلف عاداتها وتقالیدها، لیجد أن 
المجتمع العفیف المتمسك بعناصر العفة والصیانة والواقف عند حدها، یمتاز 

شتمل تبمقومات تكفل له حیاة سعیدة بجمیع صورها وعناصرها وأشكالها، لما 
اء والمسامحة والتصبر والسخاء وحسن التقدیر علیها العفة من فضائل كالحی

والانبساط والدماثة والانتظام والقناعة والهدوء والورع والطلاقة والمساعدة 
نه إوحسن الهیئة، فإن قیل عن المجتمع الذي یلتزم في حیاته بفضائل العفة 

نه المجتمع النـزیه العزیز فهو إٕالمجتمع النظیف الصحیح فهو كذلك، وان قیل 
نه إٕنه المجتمع الذي یثق بعضه ببعض فهو كذلك، وان قیل إٕلك، وان قیل كذ

نه المجتمع إٕالمجتمع المترابط الذي یسوده المحبة والوئام فهو كذلك، وان قیل 
ِوأَن هذا صراطي {: الآمن الذي لا تتسرب إلیه الجرائم الخلقیة فهو كذلك َِ َ َ َّ َ

ُمستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا ُِ َِّ ََّ ََ ُ َ ً ِ ْ ْالسبل فتفرق بكم عن سبیله ذلكم وصاكم به لعلكم ُ ْ ْ ُْ ُ ُ َُّ َ ََ َِ ِ ِ ِِ ِ َِّ َُّ ْ َ َُ َََّ َ َ
َتتقون ).١٥٣:الأنعام(}ََُّ
ا وأدت َّملَ-مع توفر أسباب الحیاة السعیدة-مقابل كم من مجتمعاتالوفي 

.٣/١٢١٩، صحیح مسلم جـ١/١٢٦صحیح البخاري جـ١
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ًالعفة وداست الصیانة، وحطمت أبواب الفضائل والمحامد، تشكو اضطرابا في 
ا، مع تجربتها كل ما وصلت إلیه فكرها أو توصلت إلیه هواجس مسار حیاته

ًأنفسها أو خطر ببالها لم تفلح، بل زادها ذلك هما و ّ أن ًاضطرابا ، وهذا یؤكد َ
العفة لیست سلوكا دینیا یتعبد به فحسب، بل هي سلوك إنساني وعنصر 

.في هذه الحیاة أساسي للحیاة السعیدة التي لا غنى للبشر عنها
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.في ضوء القرآن الكریم صور من مواطن العفة: فصل الثانيال
ضبط النفس سواء في الكف والترك، أو العطاء : "من معاني العفة كما سبق

سواء في الأخذ دفدل أن العفة اسم جامع یصدق على كل ما لا یجم" والطلب
نستطیع أن نطلق : أو في الترك، أو في المنح أو في المنع، وبمعنى آخر

ُبكل معانیه، ومن هنا فإن التعفف یطلب في أشیاء ) المعروف(ه اسم علی
كثیرة وعن أشیاء كثیرة، غیر أن القرآن الكریم قد ذكر صورا بارزة هي مظنة 
وقوعها من البشر بصورة مكررة، وأكد علیها بیانا وتوضیحا لتكون بمثابة 

: ما یليحیاة سعیدة، من هذه الصوریؤدي إلى منهج 
.نیویة العفـة عن التنافس في الحظوظ الد: ولالمبحث الأ

مجاهدة النفس للتشبه بالأفاضل، واللحوق بهم من غیر إدخال : التنافس
.١ضرر على غیره 

هو التحاسد والتسابق والرغبة في الشيء والانفراد به على وجه المباراة : وقیل
َوفي ذلك فلیتنافس المتنافسون{: في الكرم ُ ِ َِ ََ َُ ْ ِْ َ ََ َ َ ِ وفي ذلك ) ٢٦المطففین (}َ

َفلیتراغب المتراغبون  َُ َ َ ََْ٢.
جائز، وممنوع، أما الجائز فهو التسابق والتنافس في خصال : التنافس نوعانو

.ًمطلقاالخیر وما ینطبق علیه اسم الخیر
فهو التنافس في طلب حظوظ الدنیا، كمباراة الآخرین : أما التنافس الممنوع

تعالى االله نسنوسنة التفاضل من .به عن غیرهمفیما خصهم االله أو میزهم 
، قال وهو أعلم وأحكم فیما یعطي ویمنع ویغدق ویقتر ویرفع ویضع،في خلقه

َوقالوا لولا نزل هذا {:تعالى عن حسد أهل مكة لمحمد صلى االله علیه وسلم  َ َُ َ ُِّ ْ َ َ
ْالقرآن على رجل من القریتین عظیم، أَهم یق َ َ َ ُ َْ َُ ٍ ِ ِِ َْ ْ َْ ُْ َْ ٍُ َسمون رحمت ربك نحن قسمنا َ ْ َ َ ْْ َ َ ُ ََ ِّ َ ََ ُ ِ

).٨١٨(مفردات غریب القرآن للراغب ١
).نفس(انظر اللسان مادة ٢
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َبینهم معیشتهم في الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ  ِ ِ ٍ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ َ ُْ ْ َُ َ ٍْ ُّْ ْ ْْ ََ ََ َ َْ ْ َ َ
ًبعضهم بعضا سخریا ًّ ِ ْ ُ ْ َْ ُ َْ ).٣٢-٣١:الزخرف(}ُ

لنظـر والتطلـع إلـى استعجال نتـائج الأعمـال، أو ا: ًومن التنافس الممنوع أیضا 
مـال الآو التنـافس فـي الأمـاني الباطلـة وما فـي أیـدي الآخـرین مـن متـع الـدنیا، أ

َولا تمـــدن عینیـــك إلـــى مـــا متعنـــا بـــه أَزواجـــا مـــنهم زهـــرة {: قـــال تعـــالىزائفـــة، ال َ َْ ْ ُْ ِ ًِ َ َْ ِ َِ َْ ْْ َّ َ َ َُ َ َ َ َّ َ
ٌالحیــــاة الــــدنیا لنفتــــنهم فیــــه ورزق ربــــك خیــــر ْ َ ََ ُ َْ ِّ َ ْ ُْ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُّ َوأَبقــــىْ ْ وفــــي ذلــــك ) ١٣١:طـــــه(}َ

ســـوى الحـــسد ورث أهلـــههـــذا التنـــافس الممنـــوع لا یـــمـــضیعة للوقـــت والجهـــد، و
ًإذا رأى غیـره ممیـزا علیـه فـي شـيء مـن زینـة وعلـى العبـد.والبغي بغیـر الحـق َّ

مـــع الجـــد والاجتهـــاد فـــي تحقیـــق مـــن فـــضله االله تعـــالىأن یـــسأل الحیـــاة الـــدنیا
َولا تتمنـوا مـا {: ، كما قال تعالى ون النظر إلى الغیرمصالح الدین والدنیا د ْ ََّ ََ ََ

ٌفضل الله به بعضكم على بعض للرجـال نـصیب ممـا اكتـسبوا وللنـساء نـصیب  ٌِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َِّ ِ َ ُ َ َ َ َ َ َُ ْ َّ ِ ِّ ٍ ْ َْ ْ ُ ِ َّ َ َّ َ
ٍممـــــا اكتـــــسبن واســـــأَلوا اللـــــه مـــــن فـــــضله إن اللـــــه كـــــان بكـــــل شـــــيء  ِ ِ ِ ِْ َ ِّ ُ َِ َِ ََ ََّ ََّّ ْ َْ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ًعلیمـــــاَّ ِ َ{

انظـروا : (عن صـلى االله علیـه وسـلم قـال في الحدیث وكما جاء ،) ٣٢:النساء(
هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهـو أجـدر أن لا تـزدروا نَْإلى م

الدنیا مهمـا صـفت مـن منكـدات فـإن نقـصانها وزوالهـا ، وذلك لأن ١) نعمة االله
طلــب مــا فــضل االله بـــه : ًقبیــل أیــضا ومــن هــذا ال.لا یجعلهــا تــستحق التنــافس

عبــــاده بعــــضهم علــــى بعــــض مــــن الرجــــال والنــــساء، كالتفاضــــل فــــي الأنــــصبة 
ِللرجال نـصیب ممـا تـرك الوالـدان والأقربـون وللنـساء {: ، قال تعالىوالحظوظ ِ ِ ِ َِ ِّ ِ َ َ ََ ُ ََ ََْ ْ ِ َ ْ َ َ َّ ٌ َ ِ ِّ

َّنــصیب ممــا تــرك الوالــدان والأقربــون ممــا قــل َ َّ َِّ ِ ِ َِ ُ َ ََْ ْ َ َِ َ ْ َ َ ٌ ًمنــه أَو كثــر نــصیبا مفروضــاَ ًُ َْ َ ِْ َِ ُ َ ُ ْ{
ــه بــه بعــضكم علــى بعــض {: وقــال تعــالى) ٧:النــساء( ٍولا تتمنــوا مــا فــضل الل ْ َْ َ َ َ َُ ْ ُ ِ ِ َّ َ َّ َ َ ْ ََّ ََ َ

َللرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن ْ َ ََ َ ََ َْ َّْ َِّ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌِّ ِ َ ُ َِ .) ٣٢:النساء(}ِّ

.٤/٢٢٧٥صحیح مسلم جـ١
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:ما یلي مل العفـة عن التنافس فیهاویش، ویة أنواع یوالحظوظ الدن
: العفة عن السؤال: أولا

َللفقـــراء الـــذین أُحـــصروا فـــي ســـبیل اللـــه لا {: والأصـــل فـــي ذلـــك قولـــه تعـــالى  ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ َ ُ َْ َ َُ ْ
ْیـــستطیعون ضــــربا فــــي الأرض یحــــسبهم الجاهـــل أَغنیــــاء مــــن التعفــــف تعــــرفهم  ُ ُُ ِ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ُِّ َ َ َ َُّ َ ََ َ ُ َ ً َ َْ ُ ْ ُ ْ ِ ْ َْ ْ

َبسیم ِ ٌاهم لا یسأَلون الناس إلحافا وما تنفقوا من خیر فإن الله به علیمِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ َِّ َّ َ ًٍ ْ َ ْْ ُُ ُ َ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ بقرة ال(}ْ
:٢٧٣ (

إذا أطلــق الــسؤال انــصرف إلــى ســؤال المــال ومــا یتبعــه، لكونــه عــصب الحیــاة 
احتیـاج النـاسبـه على حبه واكتنازه، وربـط الناس فطر االله قد و.ومحور النماء

علـقكمـا ،فلا غنى للنـاس عنـه؛الجسدوالروح كالربط بین عضهم إلى بعضب
ت حتـــى ســـماه االله آبــه مـــصالح دینیـــة ودنیویــة ورتـــب علیـــه الأجــور والمكافـــاالله

ٌوانـــه لحـــب الخیـــر لـــشدید{: تعـــالى خیـــرا، فقـــال ِ َِ َ ِ ْ َ ْ ِّ ُ ُ َّ وهـــو كاســـمه ) ٨:العادیـــات(}َِٕ
به ویتطلع إلیه حتى غدا محبوبـه، یمیل بالنفوس البشریة، وما برح الإنسان یطل

لكن لا یسكنه في قلبه ویغدو عبدا لـه، حتى یكون مقیاسا للمنح والمنع، وقد لا 
ٕیبالي في جمعه إشباعا لشهوته ورغباته حتى وان كـان علـى حـساب كرامتـه أو 

.حیاته أو دینه، كطلبه من غیر وجه حق كالتسول وما شابه ذلك
جریمــــة فــــي حــــق االله تعــــالى ومذلــــة لا تلیــــق یعــــد التــــسول فــــي نظــــر الأدیــــانو

ما یزال الرجل یـسأل النـاس حتـى : (صلى االله علیه وسلمقال بالإنسان السوي، 
َیأتي یوم القیامة لیس في وجهه مزعة لحم ْ : (صـلى االله علیـه وسـلمقـال ، و١) ُ

المــسائل كــدوح یكــدح بهــا الرجــل وجهــه فمــن شــاء أبقــى علــى وجهــه ومــن شــاء 
لأن یأخـــذ أحـــدكم حبلـــه فیـــأتي بحزمـــة : (صـــلى االله علیـــه وســـلموقـــال٢) تـــرك

الحطب على ظهره فیبیعها فیكـف االله بهـا وجهـه، خیـر لـه مـن أن یـسأل النـاس 

.٣/٣٣٨صحیح البخاري جـ١
.٢/١١٩سنن أبي داود جـ٢



-١٠٥-

ــا: (صــلى االله علیــه وســلموقــال ١) أعطــوه أو منعــوه قیــل : إن االله كــره لكــم ثلاث
.٢) ٕوقال واضاعة المال وكثرة السؤال
ل تركــز حــدیث القــرآن الكــریم حولــه، مــن أجــل ولمــا كــان الــسؤال یكثــر فــي المــا

ذلـــك نجـــد أن الإســـلام وضـــع إشـــباعا لغریـــزة حـــب المـــال قواعـــد ثابتـــة للنظـــام 
الاقتصادي یرید بذلك قیـام المجتمـع المـسلم علـى أسـاس قـوي لا تغیـره التقلبـات 

وَلا {: قــــال تعــــالىكــــالنهي عــــن الإســــراف والتبــــذیر ؛ولا تــــؤثر فیــــه المتغیرات،
َتجعــل یــد َ ْ َ ْ ًك مغلولــة إلــى عنقــك ولا تبــسطها كــل البــسط فتقعــد ملومــا محــسوراَ ً ُْ ُ ُْ ْ َُ َ َُ َ ً َ َُ ْ ََ َِ ِْ َ َُّ ُ َ ْ َ َ َِ ْ{

َولا تـــــــــسرفوا إنـــــــــه لا یحـــــــــب المـــــــــسرفین{: وقـــــــــال تعـــــــــالى) ٢٩:الإســـــــــراء( ِ ِ ِْ ُْ ْ ُّ ِ ُ ُ َِّ ُ ُ َ{
لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى له ثانیا، و : (في الحدیث) ١٤١:الأنعام(

نان لتمنى لهما ثالثا، ولا یملأ فاه إلا التراب، ویتـوب االله علـى مـن لو كان له اث
.٣) تاب

یرسم القرآن الكریم دستور الإنفاق في الصدقات وفي الكفارات أجل ذلك ومن 
وفي التكافل، ویرسم استحقاق السؤال حتى یقف كل واحد عند حدود مطلبه، 

ّى حاله، غیر أن ویرسم أحوال الإنفاق سرا وجهرا لیناسب كل حسب مقتض
الملاحظ في آیات القرآن الكریم أن الدعوة إلى الإنفاق قد تكررت في أكثر من 
سورة، ولم یأت التعفف عن المسألة إلا في آیات معدودة ومحدودة، ذلك لأن 
الإسلام ربى أتباعه على التعفف وعلى صیانة النفس عما یدنسها، وبین أن 

الأمور جریمة في حق االله تعالى الذي سؤال غیر االله تعالى مطلقا في جمیع
َّوان تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن {: منح العباد ما لا حدود له ولا حصر ِ َ ُْ ُْ َُ َِ َِّ َ ْ ُّ َِٕ

ٌلظلوم كفارالإنسان َّ َ ٌ ُ للإنسان غیر أن سؤال الصدقة حدده االله ) ٣٤:إبراهیم(}ََ

.٣/٣٣٥صحیح البخاري جـ١
.٣/٣٤٠صحیح البخاري جـ٢
.٢/٧٢٥، صحیح مسلم جـ١١/٢٥٣صحیح البخاري جـ٣
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س المسكین الذي لی: (صلى االله علیه وسلمبأقل ما یكفیه في حیاته، قال 
وا إن أترده التمرة والتمرتان ، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكین الذي یتعفف اقر

أنه قالت :عن رجل من مزینة١}لا یسألون الناس إلحافا{: شئتم یعني قوله
كما یسأله الناس ؟ صلى االله علیه وسلمألا تنطلق فتسأل رسول االله : له أمه

ومن استعف أعفه االله، ومن : (قائما یخطب وهو یقولفانطلقت أسأله، فوجدته
استغنى أغناه االله ومن یسأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس 

ُلناقة لي لهي خیر من خمس أواق، ولغلامي : فقلت بیني وبین نفسي) إلحافا ِ َ
صلى االله وقال ٢) ناقة أخرى فهي خیر من خمس أواق، فرجعت ولم أسأله

من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما یسأل جمرا فلیستقل أو (:علیه وسلم
بل قد ذهب الإسلام في مسألة السؤال إلى عدم سؤال المخلوق ٣) لیستكثر

حتى في الأمور المعتادة، لأن المسألة میل للمخلوق بالقلب، وقد بایع النبي 
ِالناس على عدم سؤال أحد، عن عوف بن مالصلى االله علیه وسلم َ ُْ ْ ُ رضى كٍَ

َقالاالله عنه َولا تسأَلوا الناس : (-وفیه-صلى االله علیه وسلمبایعنا رسول االله : َ َّ ُ ْ َ ََ
ًشیئا ْ ًفلقد رأَیت بعض أُولئك النفر، یسقط سوط أَحدهم، فما یسأَل أَحدا : قال-)َ َ َ َ َ َ َُ َْ ْ َْ َْ َْ َِ ِ ُِ َُ ُ َ َِ َّ َ َُ ْ ْ

ُیناوله إیاه َِّ ُ ُُ ِ َ٤.
الناس بالمسالة ممن حبسوا أنفسهم على طاعة االله أن أحق ََّكما بین الإسلام 

٥تعالى، كالجهاد في سبیل االله، وكالتعلم والتعلیم، ومن هؤلاء أهل الصفة 

ُالذین أخرجوا من دیارهم وأموال صلى االله علیه وسلم، هاجروا مع النبي همِ

٢/٧١٩صحیح مسلم جـ، ٣/٣٤٠صحیح البخاري جـ١
١/٣٢٦، وانظر تفسیر ابن كثیر جـ٤/١٣٨مسند أحمد جـ٢
.٢/٧٢٠، صحیح مسلم جـ٣/٣٣٩صحیح البخاري جـ٣
.١/٣١٥، وانظر في ظلال القرآن جـ٢/٧٢١صحیح مسلم جـ٤
وهاجروا إلى صلى االله علیه وسلمهم أناس كانوا أهل عزة ومنعة فأسلموا مع رسول االله ٥

.فسلب منهم كل شيء، وكانوا یبیتون في موضع عار في آخر المسجد النبويالمدینة
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تاركین وراءهم أموالهم ودیارهم في مكة، یبتغون فضلا من االله ورضوانا 
َرون االله ورسوله، ویدخل ضمنا تحت هذا العموم من سواهم في جمیع وینص

الأزمان كالكرام المعوزین الذین تكتنفهم ظروف تمنعهم من تعاطي بعض 
ُیحسبهم الجاهل {: وجوه التكسب قهرا ویتجملون كي لا تظهر حاجتهم ِ َ ُ َْ ُُ َ بما } ْ

ِأَغنیاء من التعفف{وراء الظواهر  ِ ُِّ َ ََّ َ َ تكتم والحساسیة، ولكن ذا غایة في ال}ْ
َتعرفهم بسیماهم لا یسأَلون الناس {الحس والبصیرة یدرك ما وراء التجمل  َّ َ ْ َْ ْ ْ ُُ َ ِ ِ ُ ِ َ

ًإلحافا َْ . ١فالمشاعر النفسیة تبدو على سیماهم و هم یدارونها في حیاء }ِ
، فإن هذه الفئة التي خصها لبعض الأفرادولئن كان الإنفاق جهرا یصلح 

م بالذكر لا یصلح أن یكون السبیل إلى سد حاجتها بالأسلوب القرآن الكری
المعلن، إذ كلما كانت النفوس زكیة والأرواح نقیة كلما كانت الحاجة ماسة إلى 
أخذ الحیطة والحذر في التعامل معها لئلا تخدش كرامتها من شدة حساسیتها 

وسیاق وما یتبع ذلك من آثار على النفوس العلیة التي لا ترضى بالدون، 
ِوما تنفقوا من خیر فإن الله به {: الآیة یرشد إلى هذا التعامل المتمیز معهم ِ ِِ َِ َّ َّ َ ٍ ْ َ ْْ ُ ُ َ َ

ٌعلیم ِ بأن من أراد التقرب إلى االله فلیكن على هؤلاء أصحاب النفوس }َ
مغایرة سرا، مراعاة لحالهم وحفاظا على مشاعرهم، قال طریقةالعزیزة، ولكن ب

لیس المسكین بهذا الطواف الذي یطوف على الناس، (: صلى االله علیه وسلم
فما المسكین یا رسول االله ؟ : قالوا ) فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان

َالذي لا یجد غنى یغنیه ولا یفطن له فیتصدق علیه ولا یسأل الناس : (قال ُ
.٢) شیئا

ئفة المؤمنة التي هذه الصورة العفة النبیلة یرسمها القرآن الكریم لتلك الطا
صفت نفوسهم وطهرت بواطنهم، تترك أثرا عمیقا في النفس، توقف الإنسان 

.١/٣١٥انظر في ظلال القرآن جـ١
.١/٣١٥، وانظر في ظلال القرآن جـ٢/٧١٩، صحیح مسلم جـ٣/٣٤١صحیح البخاري جـ٢
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معجبا معظما لأولئك الذین لم تتحرك نفوسهم لشيء من الدنیا قل أو كثر من 
زخارف الدنیا ومباهجها ولم تتأثر ببهارجها، لكونهم قد جملوا ظواهرهم حتى 

ّینأوا بأنفسهم عن مد أیدیهم إلى غی ر خالقهم، فهم لا یظهرون للناس عوزهم و َ
بل بلغت بهم الكرامة وعزة النفس –مع أنهم في الغایة من ذلك –حاجتهم 

مبلغا یصعب معه أن یفطن أحدهم من كونهم محلا للشفقة، من باب أولى أن 
–یخفى أمرهم على من یجهلهم، ویذهب به الظن بعیدا ظن أقرب إلى الیقین 

بأنهم مثل حاله إن لم یكونوا أحسن حالا منه، فغره ظاهر –إن لم یكن یقینا 
حالهم و االله أعلم بباطنه، وأمرهم هذا في حقیقته لابد أن یكون بتكلف منهم 

. حتى لا یفطن لهم
وعظة لكل ذي لب، بأنه اًلدروسالنبویةّإن في هذه التوجیهات القرآنیة والتربیة 

ا، حتى أثنى االله على المتعففین هكذا تكون العفة في مجالات مغریات الدنی
عن المسألة أو الاستشراف عما لدى الغیر، وأوصى بالبحث عنهم وتعهدهم 

.١بالعطاء 
:مال الیتیمأخذ أجرة على رعایة العفة عن : ثانیا
معاني الضیاع عُمَجَْكاسمه ممن مات أبوه دون البلوغ ، والیتیم: الیتیم

وحشة والصغار والذل والعجز والفقر والقهر ِالانفراد والوحدة وال: والضعف من
ه عرضة للنهب ُه وكرامتُوممتلكات.والخذلان والإهمال وانكسار الخاطر

والاستیلاء، وحینما یتعرض المنهج القرآني للعلاقات الاجتماعیة بین أفراد 
المجتمع، یتناولها بالتفصیل والتوضیح لكل ما یتعلق بها من المعاني 

العنایة ولفت الأنظار خاصة إذا كان الأمر یتعلق بفئة المستوجبة لتوجیه 
مستضعفة في المجتمع كالأیتام، لدرجة أن النفس تجدها تمیل تلقائیا إلى 
الإحسان إلیها والشفقة علیها بسبب ما لحقها من هزة قرآنیة، وهذا ما نلمسه 

.٢/٥٨٣انظر الأخلاق الإسلامیة وأسسها جـ١
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َفي أمر االله تعالى حین الوصایة على الیتیم، إشعارا بغایة مسكنة هذ ْ َ ا ِ
. المسكین، وتكریما وتشریفا لمكانة الوصي

وعندما یقرر القرآن الكریم حكما یتعلق بالأمور المالیة، كجمع الزكاة أو توزیع 
ِالنفقات، أو یقرر الوصایة على أمرهام كالیتیم وعلى ماله، فإنه یراعي الشعور 
الداخلي والرغبة الكامنة في نفوس البشر ومیلهم الفطري، حتى لا تحس 

لأنفس بالحرمان فیستیقظ فیها الحسد البغیض، فتمتد العین أو تستطیل الید ا
إلى ما وراء ذلك، فیحملها على ما لا یحمد عقباه، ولقد كان حدیث القرآن 
ِالكریم عن الوصي وعن الیتیم وعلى الوصایة به بصورة ممیزة، تبعا لظروف 

لوصي على الیتیم وعلى ّالمعني بالحدیث عنه، وتبعا لما تقتضیه أحواله، فإن ا
: ماله لا تخلو حالته الاجتماعیة من أن یكون أحد رجلین

ًغنیا فعلیه أن یعف نفسه عن أن ّإما أن یكون الوصي: الأول
ًیأخذ شیئا من مال الیتیم أجرا على ولایته ، لأنه مادام غنیا فلیكن  ً ً
، عمله مروءة إنسانیة بغیر مقابل یأخذه من مال هذا الضعیف

ة على مصلحاصییلیق بمن وسع االله علیه إلا أن یكون حرفلا
حتى ولو إلى شيء من ماله ، فینأى بنفسه من أن تمتد یده الیتیم 

ًّومن كان غنیا {: ٕكان حقا، والى هذا یشیر القرآن الكریم ِْ َ َ َ َ َ
ْفلیستعفف ِ ْ َْ ْفلیستعفف{وما أبلغ قوله سبحانه ) ٦النساء (}ََْ ِ ْ َْ ََْ{

لأن تعفف الولي عن أخذ أجر على عمله من ،بالسین والتاء
ٍمال هو في یده محتاج إلى جهاد نفس وكد وطلب ، وأشار االله 

.إلیه بالسین والتاء 
إلى أخذ شيء من مال الیتیم في ًمحتاجاالوصي إما أن یكونو:الثاني 

القرآن له فقد سمح مقابل صرفه بعض وقته في شؤون ولایته وتدبیر ماله ، 
ْومن {: م بالأكل من مال الیتیم، لكن في الحدود المشروعة المقیدةالكری َ َ
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ِكان فقیرا فلیأكل بالمعروف ُِ ْ َ ْ ْ ًِ ْ ُ َْ َ َ َ ما یكفیه نظیر قیامه على : أي) ٦النساء (}َ
، غیر باغ ولا وغیر ذلكرعایة الیتیم أو على إنماء ماله أو المحافظة علیه

ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب  ولا تأكلوا وآتوا الیتامى أموالهم{: عاد ولا محتال
جاء رجل إلى رسول االله ) ٢النساء (}أوالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبیرا

إني فقیر لیس لي شيء ولي یتیم أفآكل من ماله : وقالصلى االله علیه وسلم
وقال ١) كل من مال یتیمك غیر مسرف ولا مبذر ولا متأثل: (؟، فقال له

ًلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا وابت{: تعالى
ًإلیهم أموالهم  و لا تأكلوها إسرافا و بدارا أن یكبروا ومن كان غنیا فلیستعفف  ً ً

). ٦النساء (}ًومن كان فقیرا فلیأكل بالمعروف
ي جهد فالبذل مع فمن ولي رعایة الیتیم فلیتق االله فیه ولیتعفف قدر المستطاع 

، ولا أقل من أن یحافظ على ماله دون إنقاصه، أما التلاعب ة حالهرعای
.بحقوق الضعفاء فإنه ینافي الفضائل

: العفة عما ینافي الفضائل: ثالثا
قیم ومباديء إنسانیة یعد الاستهتار بها أو استدبارها ،من كمال خصال الفطرة

فــــي كرامتهــــا، ادحفــــي المثــــل والأخــــلاق وقــــافــــي الإنــــسانیة وانحــــداراانحطاطــــ
وتوصف هذه برذائل الأخلاق، وهي أشكال في ذاتهـا كالرذالـة والـدناءة والخـسة 
والخبث والدون، سواء في المنظر أو في الحال أو في الأقوال أو فـي التعامـل، 

َفل فـي فعله ومـجن لا خیرَوالمتصف بها هو الخسیس الخبیث، ومن س ُ َ ْ ِ َ ٢فیه ُ

مــــا لا یلیــــق أو یتناســــب بمكانتــــه الاجتماعیــــة یــــشمل ذلــــك ممارســــة الإنــــسان و
ووضـــعه الاقتـــصادي أو الثقــــافي، كالجـــشع والتـــسابق إلــــى الـــولائم، أو مزاحمــــة 

ْغیر مدخر ولا مستثمر، ولا متخذ أصل مال، وأَثلة الشيء :أي) غیر متأثل. (٣/١١٥سنن أبي داود جـ١ َّ َْ َ
).أ ث ل(المعجم الوسیط . ْأَصله

).رذل(اللسان مادة ٢
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ِصــــغار الكــــسبة فــــي مجــــالاتهم زهیــــدة الأربــــاح، أو تعــــاطي أعمــــالا دنیئــــة، أو  َ َ
مجالسة السفهاء والسوقة ومماراتهم، أو تصدر المجـالس للجـدال بالباطـل رغبـة 

أو لــى غیــر ذلــك، یكتــسبها الإنــسان أو بمجالــسة المتــصفین بهـــافــي الظهــور إ
وفــي كــل الأحــوال یجــب اســتهتارا بقیمــة الفــضائل أو انحطاطــا فــي الشخــصیة، 

الارتقــاء بــالنفس إلـــى معــالي الفـــضائل، ومجانبــة المتــصفین بهـــا حتــى لا تزهـــد 
صــلى االله علیــه وســلمقــال تعــالى مخاطبــا ومربیــا رســوله الــنفس عــن الفــضائل، 

یكــون تعلیمــا للمــؤمنین بنزاهــة الــنفس عــن مهــاوي الــدون والترفــع عــن مواقــف ل
ِخــذ العفــو وأمــر بــالعرف وأَعــرض عــن {: الرذالــة والابتعــاد عــن مــسالك الــدناءة َِ ْ ْ َ َ َِ ِْ ُْ َْ ِْ ُ ْ ْ ُ

َالجـــاهلین ِ ِ َ فلـــیس وراء جاهلیـــة الجهـــال ســـوى التمـــادي فـــي ) ١٩٩:الأعـــراف(}ْ
مــن حــس أهــل الخــسة الإنــسانتــرب حــسالغــي والــضلال قــولا وفعــلا، وكلمــا اق

َإن الذین اتقوا إذا مسهم طائف من {: اكتسب دناءة، لذا قال تعالى عقب ذلك َِ ِ ٌِ َ ْ ُ َّ َ َْ ِ ََِّ َّ َّ
َالــشیطان تــذكروا فــإذا هــم مبــصرون ُ ْ ُِ ْ ُْ ُ َ َِ َ َّ َ ِ َ ـــزیه : أي) ٢٠١:الأعــراف(}َّ فــي طــرق تن

ئة للنفس المؤمنة النفس عن سفاسف الأخلاق والخصال، وتأتي الصورة الوضی
المطمئنـة إلــى إیمانهــا لتفــیض بــالترفع عمــا یــدنس الــنفس أو یحــط مــن كرامتهــا، 
كما تفیض بالسماحة والود، وترسم لمن یرید أن یتأدب بأدب االله طریقا واضحا 

ْواذا سمعوا اللغو أَعرضوا عنـه وقـالوا لنـا أَعمالنـا ولكـم أَع{: لا لبس فیه َ ْ َ ْْ َُ َ ُ َ ُ ََ َ َ ََ َ ُ َ ُْ ْ َّ ُ َِ ْمـالكم ِٕ ُ ُ َ
َســـلام علــــیكم لا نبتغــــي الجــــاهلین ِ ِ َِ َْ َ ْ َ ْْ ُ َ ٌ لا یجــــاورون أهــــل اللغــــو ) ٥٥:القـــصص(}َ

فیردون علیهم بمثله تعففا وتنـزها، ولا یدخلون معهم في مساويء الأخلاق حتى 
لا تــسقط الــنفس فتزهــد فــي طلــب المعــالي أو تــستغلي الكرامــة وتــستحلي الوقــوع 

ََواذا خــاطب{: فــي الزذائــل َ َ ًهم الجــاهلون قــالوا ســلامإَِ َْ ُ َُ َ ِ َ وقــد رمــز ) ٦٣الفرقــان (}ُُ
ِوهـدوا إلـى الطیـب {: القرآن الكریم إلى العفة في القول حـین قـال عـن الأخیـار َِّّ َِ ُ ُ َ
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ِمــن القــول وهــدوا إلــى صــراط الحمیــد ِ ِ ِ َِ ْ َْ َِ ُ ُ َ ِ ْ َ ُإلیــه یــصعد الكلــم {: وقــال) ٢٤:الحــج(}َ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ َِْ

ُالطیب والعمل  َ َ ْ َ ُ ُالصالح یرفعهَِّّ َ ْ َ ُ ِ ). ١٠فاطر (}َّ
: العفة عن الطمع: رابعا

ــــه : الطمــــع ــــشيء شــــهوة ل ــــى ال ــــزوع الــــنفس إل وهــــو مــــن أخــــلاق النفــــوس ،١ن
: لتــــــذلل اللهامحمـــــود وهــــــو مـــــا كـــــان فـــــي ذات االله ك: وســـــجیتها، وهـــــو قـــــسمان

َتتجــافى جنــوبهم عــن المــضاجع یــدعون ربهــم خوفــا وطم{ ْ ََ ً َْ َ ْ ُ َ ْ َُّ َ ُ َ َ َ ُ ُ َْ ِ ِ ِ ُ َ ) ١٦:الــسجدة(}ًعــاََ
ْإنـــا نطمــــع أَن یغ{: وكـــالطمع فــــي مغفـــرة االله وجناتــــه َ ْ ُ َ ْ َ َفـــر لنــــا ربنـــا خطایانــــاَِّ َ ََ َ َ ُّ َ ََ ِ{

ُأَفتطمعــون أَن یؤمنــوا {: أو كــالطمع فــي جلــب أحــد إلــى الخیــر) ٥١:الــشعراء( ِ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ
). ٧٥البقرة (}لكم

لیس لهـا حـد وهوى النفوس.ما كان من أجل هوى النفوس:وطمع مذموم وهو
الطمـع طبـع، كالأطمـاع : أو مقنع، ولما كان أكثـر الطمـع مـن أجـل الهـوى فیـل

النفـــسیة الوضـــیعة، أو مـــا یـــلام الإنـــسان علـــى مباشـــرتها، كتنـــاول مـــا لا یجـــوز 
شــرعا أو كحــب الاستمــساك فــي غیــر وجــه شــرعي، ومــا أكثــر أطمــاع النفــوس 

ه القـــرآن الكـــریم مــــن وشـــهواتها لا ســـیما فـــي هـــذا الزمـــان، ومـــن أمثلـــة مـــا ذكـــر
الأطمـاع المذمومـة معاملـة القـوي المقتــدر للـضعیف بالتـسلط، والاسـتعلاء علــى 
بعـض مـن لا حــول لـه ولا حیلــة  كـالمملوك، ومــن شـأن الــرق انعـدام التــصرف، 
والـــذل والهبـــوط الخلقـــي بجمیـــع صـــوره بحكـــم ضـــعف حـــساسیة الرقیـــق بالكرامـــة 

.الإنسانیة
وجــود ، لكنــه عمــل علــى تجفیــف منابعــه ، ثــم هــذا ،وقــد جــاء الإســلام والــرق م

.تصفیته 

).٥٢٤(مفردات ألفاظ القرآن للراغب ١
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الإسلام كلما واتت الفرصة عمل على التخلص منه تخلصا من بعض الرذائل و
التي سـببها الأرقـاء بـسبب تعـدي أهـل الجاهلیـة علـى نظـام الاسـترقاق، كإجبـار 

بطبیعـة ةُمَـَفكانـت الأعلى ارتكـاب الزنـا، هم لجلب المال أو لدفع الضرائب ئإما
فحــرم الإســلام ذلــك ونهــى ضــعفها قــد لا تــستطیع الوفــاء إلا بالتكــسب بفرجهــا، 

روي أنه كان لعبد االله بن أبي بن وخص هذه الحالة بنص قرآني خاص، عنه، 
طلبا لخراجهن ورغبة -وهن كارهات له-سلول إماء فكان یكرههن على البغاء

ِولیـــستعفف{، فـــأنزل االله تعـــالى قولـــه ١فـــي أولادهـــن  ِ ْ َْ َْ ًالـــذین لا یجـــدون نكاحـــا َ َ ِ َِ َُ ِ َ َّ

ْحتى یغنیهم الله من فضله، والذین یبتغون الكتاب مما ملكت أَیمانكم فكـاتبوهم  ْ ُُ ُْ َ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َُ ْ ْ َْ َْ َُ َّ َ َْ َ َ َّ ََّ ُ ْ َّ
َإن علمـتم فـیهم خیــرا وآتـوهم مـن مــال اللـه الـذي آتــاكم، ولا تكرهـوا فت ُ َ ُ َُ ُ ْ ُ ِْ ْ َ َْ ْ ْ ُْ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ِ َ ً ْ َ ِ ِْ َیـاتكم علــى َ َ َْ ُ ِ

ْالبغاء إن أَردن تحصنا لتبتغـوا عـرض الحیـاة الـدنیا ومـن یكـرههن فـإن اللـه مـن  ْ ِْ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ ََّ َّ َِّ ِ َِ ُ َ َْ ِ ْ َ َ ْ ُ َُّ ْ ً َْ َ َْ ُّ َ ْ
ٌبعد إكراههن غفور رحیم ِ ِ َِ ٌَ ُ َ َّ ِ ِْ ْ ). ٣٣:النور(}َ

رامــة العــزة والكتلــك یمــنح البــشر، جــاء للكــون الإســلام دســتور العــزة والكرامــةو
یحــــارب كــــل مــــا یخــــالف ســــلامة المجتمــــع فقــــد أخــــذ،المــــستمدة مــــن نــــور االله

كالأطمــــاع المذمومــــة، لكــــن بنظــــام عــــادل منــــصف یمــــنح كــــل ذي حــــق حقــــه 
المشروع تحت ظـل الإسـلام، فـأمر الأولیـاء بتلبیـة رغبـة المملـوكین فـي التحـرر 

ل حریتـــه، إن أرادوا المكاتبـــة علـــى الحریـــة، مقابـــل مبلـــغ مـــن المـــال یؤدیـــه فینـــا
والكـسب الحــلال الــشریف مطلـب إنــساني وشــرعي فــي جمیـع الأحــوال حتــى فــي 

ًیا أَیها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طیبـا {: أضیق الظروف، قال تعالى َ ًِّ َ َِ َْ ْ ِ َِّ ُُ ُ َّ َ ُّ

ٌولا تتبعـــوا خطــــوات الــــشیطان إنــــه لكــــم عــــدو مبــــین ِْ ِ ُِ ٌّ ُ َُ ُْ ُ َ َّ ِ َ َُّ ِ َ َُ والوســــائل) ١٦٨:البقــــرة(}ََّ
والغایــــات لا تقلــــب الحــــرام حــــلالا ولا العكــــس، كتقاضــــي أجــــور وأثمــــان تــــداول 
المنهیــات شــرعا، كالــذي یتــصور حرمــة تعــاطي المحرمــات كالمخــدرات والمیتــة 
ویــرى جــواز أكــل ثمنهــا، وقــد كانــت فــي الجاهلیــة مكاســب تعــارف النــاس علــى 

.٣/٢٨٩، تفسیر ابن كثیر جـ٤/٢٣٢٠انظر صحیح مسلم جـ١
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جـــود تعاطیهـــا، وامتـــدت إلـــى أول الإســـلام وبقیـــت إلـــى حـــین، ومـــن ذلـــك كـــان و
الرقیق مطمعا للمكاسب المحرمة لبعض ضـعفاء النفـوس المنحرفـة، وكـان ذلـك 
ســـببا فـــي انتـــشار بعـــض العـــادات الـــسیئة التـــي حرمهـــا الإســـلام، فاشـــترط علـــى 
المملــوكین القــدرة علــى الكــسب، لــئلا یلجــأ الرقیــق إلــى تلــك وســائل المرذولــة، لا 

قـــد یجبرهـــا دفـــع ســـیما الجاریـــة لـــضعفها عـــن تحمـــل مـــشقة العمـــل والتكـــسب، ف
ـــیس المهـــم  ـــى تعـــاطي مكاســـب محرمـــة، فل ـــل الحریـــة إل ضـــریبة الإعاشـــة أو نی
تحریر الرقیق، ولكن لئلا یلجأ إلى وسـیلة غیـر كریمـة یعـیش منهـا، فیفـرط فیمـا 

َّولیــستعفف الــذین لا یجــدون نكاحــا حتــى {: هــو أثمــن مــن الحریــة، قــال تعــالى َ َ ًَ َْ ِ ِ ِ َِ َُ ِ َّ ْ َْ َ
ِیغنیهم اللـه مـ ُِ َ َُّ ُُ ْن فـضله، والـذین یبتغـون الكتـاب ممـا ملكـت أَیمـانكم فكـاتبوهم إن ْ ُ ِْ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َُ ْ ْ َْ َْ َُ َّ َ َْ َ َ َّ َ

َعلمـــتم فـــیهم خیـــرا وآتـــوهم مـــن مـــال اللـــه الـــذي آتـــاكم، ولا تكرهـــوا فتیـــاتكم علـــى  َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َُ ُ ْ ُِ ْ َ ََّ َّ ِ َ ً ْ َ ِ ْ
ُالبغاء إن أَردن تحصنا لتبتغـ ََ َ َْ ِ ًِ ُّْ َ َ ْ َ ْ ِ ْوا عـرض الحیـاة الـدنیا ومـن یكـرههن فـإن اللـه مـن ِ ِْ َِ ُ َ َ َ َ ََّ َّ َِّ َ ُ َْ ِ ْ َ َ ْ ُّ ْ

ٌبعد إكراههن غفور رحیم ِ ِ َِ ٌَ ُ َ َّ ِ ِْ ْ ). ٣٣:النور(}َ
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.العفـة عن الحرام: المبحث الثاني
قد یكون الحرام و،١الحرام كل ما حظره الشرع ومنع منه قولا كان أو فعلا 

إلیه كالاستمتاع بغیر وجه شرعي، أو التملك مع حرمته ترغبه النفس وتمیل
بغیر وجه شرعي، أو التسلط والاعتلاء بغیر وجه شرعي، وقد لا ترغبه النفس 
ٕولا تمیل إلیه كالمستقذرات طبعا، وان كان لذة العفة أعظم من لذة الذنب، ولا 
ریب أن النفس إذا خالفت هواها أعقبها سرور ولذة أكمل من لذة موافقة الهوى 

ما لا نسبة بینهما، وههنا یمتاز العقل من الهوى، وهنا تظهر قوة النفس ب
وعفتها ومقدار مخافتها ومراقبتها الله، ولذا یحمد الصبر عن محارم االله 

َوالذین جاهدوا فینا {: لمجاهدة النفس وقهرها وقصرها على مخالفة مراداتها ِ ُِ َ َ َ َّ َ
َلنهدینهم سبلنا ََ َُ َُ ُْ َّ ّبل قد عد أعظم الصبر وأفضله الصبر عن ) ٦٩:العنكبوت(}ِْ ُ

َإني جزیتهم الیوم {: محارم االله لشدة میلان النفوس ولقوة غلبتها ورغبتها فیه ُْ َ َْ ُ ُ ْ َ ِِّ

َبما صبروا أَنهم هم الفائزون ُِ َ ْ ُ ُ ُْ َُّ َ َ َ ). ١١١:المؤمنون(}ِ
وفي كل الأحوال یأمر القرآن الكریم بالتعفف والاجتناب عن جمیع ما حرمه 

ًقل تعالوا أَتل ما حرم ربكم علیكم أَلا تشركوا به شیئا وبالوالدین إحسانا {: االله ْ ًَ َْ ْ ْ ِْ ِ ِِ َِ ِ َِ َ َ ُ ْ ُ ُُ ََّ ْ ْ ََ ََ َُّ َ َّ َ ُْ ْ ْ ُ
ََولا تقتلوا أَولادكم من إملاق نحن نرزقكم وایاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر  َ ْ ْ َْ َْ َْ ِ َِ َ َ ََ ُٕ ْ ُ َْ ُ َُ َِّْ ُ ُُ َْ َ ْ َُ ٍ ْ ِ ُ

َمنها وما بط َ َ َ َ ْ َن ولا تقتلوا النفس التي حِ َِّ َ ْ َّْ ُُ َ َ ِّرم الله إلا بالحقَ َ ُْ ِ َِّ َّ َ ) ١٥١:الأنعام(}َّ
َقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والأثم {: وقال تعالى َْ ِْ َ َ ََ َ َ َْ ََ َ ََ ََ َْ ِ َِ َ َ ِّ َّ َِّ ْ ُ

َوالبغي بغیر الحق وأَن تشركوا بالله ما لم ین ُْ َ َْ َ َ ِ َّ ِ ُِ ِْ ِّ ُِ ْ َ َْ َْ َ ِزل به سلطانا وأَن تقولوا على الله ْ َِّ َ َُ َُ ْ َ ً َ ْ ُ ِ ْ ِّ
َما لا تعلمون ُ ََ ْ ِولا تأكلوا أَموالكم بینكم بالباطل {: وقال) ٣٣:الأعراف(}َ ِ َ َْ ِ ْ ُْ ُ َُ ْ َ َُ َْ َْ

ْوتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فریقا من أَموال الناس بالأثم وأَنتم تع َ ُ َ ُْ َْ َ َ َِ ِْ ِْ ِ ِ ِِ َّ ِ ْ ْ ِ ًِ َِْ ُ َ ُُ ْ َّ ُ َلمونْ ُ َ{

).٢٢٩(أنظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب ١
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َّیا أَیها الذین آمنوا لا تأكلوا أَموالكم بینكم بالباطل إلا {: وقال) ١٨٨:البقرة( ِ ِِ ِ َِ َ َْ ْ ْ َُ ُ َُ ْ َُ َُ ْ َْ َ َ َّ ُّ

ْأَن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أَنفسكم ْ َ َُ ُ َُ ُ ْ ْ ًُُ َ َ َْ َ ِ ٍِ ْ َْ َ َّإن {: وقال) ٢٩:النساء(}َ ِ
ْالله یأمر بالعدل والأح ِْ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ َ ِسان وایتاء ذي القربى وینهى عن الفحشاء والمنكر َّ ِ َِ ْ ُْ ْ ْ َْ َ َِ ِ َِ ْ َ ُ َٕ َ ََ ْ َ ِ َ

ِوالبغي ْ َْ َإن الذین یحبون أَن تشیع الفاحشة في الذین {: وقال) ٩٠:النحل(}َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُّ َ َ ْ َ َ ْ ُّ ُ َّ ِ

َِآمنوا لهم عذاب أَلیم في الدنیا والآخرة ُِْ ِ ِْ َ َ َْ ُّ ٌ ٌ َ َ ُ َیها الذین یَا أَ{: وقال) ١٩:النور(}َ َِّ َ ُّ
ُآمنوا إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه  ُ َ ُِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ َُ ِ َِ ْ َّْ ِ َ َ َ َْ ٌ ُ َْ َْ َْ َ ََ ْ َُ ُ ْ َِّ

َلعلكم تفلحون ُ ُِْ ْ ُ َّ َ قول أو وأعمال الشیطان كثیرة لا تنحصر في ) ٩٠:المائدة(}َ
روج المرأة كاشفة عن وجهها ـــ خبلاء وفتنة وهلاكا التبرجهاعمل، وأعظم

الوقوع في الكبائر وهو سبب وصدرها وهو ما یعرف بتبرج الجاهلیة ـــــ
.والمهلكات
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:العفة عن التـبرج: المبحث الثالث
ٕهو خروج المرأة بإظهار زینتهـا وابـراز محاسـنها ومـا تـستدعي بـه شـهوة : التبرج

فطرة وعقلا، تدل على وهي عادة جاهلیة بهیمیة مستقبحة مرفوضة ، ١الرجل 
انحطاط المجتمع الإنساني وتنـزله فكریا وثقافیا ونفسیا واجتماعیا، لإبـاء الفطـر 

ْیــا بنــي آدم قــد أَنزلنــا علــیكم لباســا یــواري ســوآتكم {: قــال تعــالى، البــشریة ذلــك  ُْ ُِ ِ ِْ َ ِ َ ُ َ َ َ ًَ ْْ ََ َ ْ ْ َ َ
ًوریــشا ِ لتبــرج ٕمــصدر تجمــل وحــشمة وســتر واثــارة، أمــا ا: أي) ٢٦الأعــراف (}َ

فــي هــاوخمولالرغبــات فهــو طریــق إلــى ســریان الفــساد والــذوبان، ومــصدر ركــود 
.المجتمعات الإنسانیة

ولكـن اسـتثنى االله لظـروف معینــة فـي أضـیق الحـدود بعــض فئـات النـاس رحمــة 
القواعد اللواتي وصلن سـن الیـأس ولـم یبـق النساء بهم ورفع الحرج عنهم، وهن 

فـي معاشـرة الرجـال، وانعـدمت أجـسامهن مـن لهن تشوف إلى التزوج أو الرغبـة
ٕالفتنــة، وغــدا التــزین عنــدهن ســواء بــاللبس أو غیــره مجلبــة للمــشقة والكلفــة، وان 

إبـــداء الزینـــة المثیـــرة، أو العـــورة التـــي عـــن كـــن مطالبـــات بـــالتعفف عـــن التبـــرج و
یجــب ســترها فــي حــق غیــرهن، مــع أن لهــن أن یــضعن ثیــابهن الخارجیــة بــشرط 

نة، فإن كانت قد خلت تماما من الرغبة في الرجال والمیل إلیهم، ترك إبداء الزی
ِوالقواعد من النساء اللاتـي {: فعلام حینئذ یكون التجمل والتزین ؟ قال تعالى  ِ ِِّ َ ُ َ ََ

ٍلا یرجــون نكاحــا فلــیس علــیهن جنــاح أن یــضعن ثیــابهن غیــر متبرجــات بزینــة  ٍ َ ًٌ
َففن خیـر لهـنوأن یستع ُاعـدََالقو{) ٦٠: النـور ( }ٌ جمـع قاعـد وهـي التـي }ِ

ّقعدت عن الحیض والتزوج، وقد جرت عادة النساء الیائسات المسنات أنهـن لا 
ُیتكلفن الزینة لما رسـخ فـي نفوسـهن مـن أنهـن لا یطمعـن ولا یطمـع فـیهن، فـإذا 
ٕوجدت امرأة تطلـب الزینـة دل علـى أنهـا لا تـزال لـدیها الرغبـة فـي الرجـال، وامـا  َ ِ ُ

موسوعة أخلاق القرآن ) برج(، لسان العرب مادة ٢٢/٤البیان للطبري جـراجع جامع١
.١/٥للشرباصي جـ
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لـــشيء ســـوى إشـــباعا لأنوثتهـــا وجریـــا وراء غریزتهـــا محاكـــاة أنهـــا تفعـــل ذلـــك لا
لبنات جنسها، والأولى بها ترك هذا التبرج وتلك الزینة فهي لا تلیق بها، كـذلك 
لا تكون مثارا للفتنـة والإثـارة التـي تجـر إلـى مـا وراء ذلـك ممـا هـو أفظـع وأنكـى 

الثیــاب ، وهــو ومــا أباحــه االله تعــالى لهــؤلاء القواعــد هــو وضــع بعــض .١كالزنــا 
الجلباب الخارجي ، كما جاء في قراءة شاذة تفسیریة 

.بعض ثیابهن : أي ) أن یضعن من ثیابهن (
.العفة عن الزنا: المبحث الرابع

ولا شبهة من غیر نكاحًطبعاتغییب حشفة في فرج محرم مشتهى : الزنا
.نكاح

شهوة النساء، :تنـزلق عندها أقدام الرجالالتي من أقوى الشهوات وأعظمها 
لكثرة تشوف النفوس إلیهن ولعراقتهن في معنى الشهوة، وغالبا ما یأتي 

ّالشیطان من قبلهن لأنهن حبائله، ولضعف الرجل أمام هذه الشهوة ، فقد رؤي ِ
ُّزین للناس حب{: الرجل اللبیب الحازم یفقد السیطرة، قال تعالى ُ ِ َّ ِ َ ِّ ِالشهوات ُ ََ َّ

ِمن النساء َِ ِّ ّحبب إلي من : (صلى االله علیه وسلموقال) ١٤:رانآل عم(}َ ُ
ما تركت بعدي فتنة : (صلى االله علیه وسلموقال . ٢) الدنیا النساء والطیب

.٣) هي أضر على الرجال من النساء
ومن بواعث هذه الفتنة الوقوع في جریمة الزنا وهي من أفظع الجرائم الإنسانیة 

ِّولا تقربوا الز{: شناعة وقبحا ُ ََْ ًنى إنه كان فاحشة وساء سبیلاَ ِ َِ َ َ َ ً َ ِ َ َ َ ُ َّ ) ٣٢:الإسراء(}َ
بل هي من ،والعفة عن الوقوع في الزنا من أعظم القربات وأفضل الطاعات

خصال أولي العزم من الرسل، ولا یصبر أو یقوى عن الوقوع في جریمة الزنا 
مه الله، أو بعد توفر أسبابها إلا من وفقه االله وحماه، إما بفضل سابقة خیر قد

.٣/٣٠٥، وانظر تفسیر ابن كثیر جـ٤/٢٥٣٣في ظلال القرآن جـ١
.٣/٨٧، وصححھ الألباني جـ٧/٦١سنن النسائي جـ٢
.٤/٢٠٩٧صحیح مسلم جـ٣
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بكرم طاعة مقبولة عند االله، أو بسبب سعادة أزلیة، أو بعصمة إلهیة، قال 
ِوراودته التي هو في بیتها عن نفسه {: علیه السلام تعالى حكایة عن یوسف  ِ ِ ِ ِْ َ ْْ َُ َ َُ ََ َ ََّ ْ َ

ْوغلقت الأبواب وقالت هیت لك قال معاذ الله إنه ربي أَح َ ْ ِّْ َ ُ ََِّ ِ َِّ ََّ َ ََ َ َ ََ ََ ْ ََ َ ََ ْ ُسن مثواي إنه لا َ َِّ َ ََْ َ َ
َیفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها لولا أَن رأى برهان ربه كذلك لنصرف  ِْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِّ َ َ ََ ََ ْ َ َُْ ُ ُْ ُِ َِّ َ ََّ ْ َ َّ ْ

َعنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصین ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َْ َْ ُ ُ َْ َِّ َ ََ َ َ ُّ َقال {) ٢٤-٢٣:یوسف(}ْ َ
ُّرب السجن أَحب َ ُ ْ ِّ ِّ َّإلي مما یدعونني إلیه والا تصرف عني كیدهن أَصب إلیهن َ َِّ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ َ َُ َ ُ َْ ُْ َ َ ِّ ْ ِْ َ َّ َِٕ ِ ِ َِّ َّ

َوأَكن من الجاهلین َِ ِ َِ ْ ْ ُ ).٣٣:یوسف(}َ
والإسلام بفضل تعالیمـه الحكیمـة مـع شـدة مـیلان النفـوس إلـى شـهوة النـساء قـد 

قــد الــشرعي هــو الوقــوع فــي هــذه الفتنــة، لــذا كــان العتحــول دونوضــع حــواجز
الطریـــق الطبیعــــي الــــشریف لمواجهــــة هــــذا المیــــول، وحــــث الإســــلام علــــى إزالــــة 

-فـي أنظـار النـاس وفـي أعـرافهم-العقبات من طریقـه مـا أمكـن، ومـن العوائـق
لتحــصین النفــوس وبنــاء البیــوت العــائق المــالي، وهــو فــي نظــر الإســلام لا یعــد 

بغـــض الأبـــصار، ومنـــع الحجـــاب وأمـــر: عائقـــا، إضـــافة إلـــى أن الإســـلام شـــرع
ٕالخلــوة والاخــتلاط والتكــشف واظهــار الزینــة، أو الاتــصال إلا فــي دائــرة الــشرع، 
ًكل ذلـك منعـا للإثـارة وخوفـا مـن الفتنـة والوقـوع فیمـا هـو أفظـع، فـإذا مـا اجتنـب  ً
الإنــسان بواعــث الفتنــة، وصــان نفــسه عــن مظــان المزالــق وابتعــد عمــا حــرم االله 

.ظه بحفظهعلیه، فإن االله بفضله یحف
َولیــستعفف الــذین لا یجــدون {: إلــى العفــة عــن الزنــا بقولــه تعــالىوأشــار االله  َُ ِ َ ََ ِ ِ َِّ ْ َْ ْ َ

ِنكاحــا حتــى یغنــیهم اللــه مــن فــضله  ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ ُ َ ًَّ ُُ ْ َّ " العفــة"فــإذا أطلــق لفــظ ‘ ) ٣٣النــور ( }َ
فإنــه ینــصرف إلــى صــون الفــرج عــن الوقــوع فــي الحــرام، ولا یعــذر المــرء بعــدم 

ه علـــى الـــزواج تجـــاوزه حـــدود العفـــة أو انتهاكـــه ســـیاج العفـــاف، فـــإن الآیـــة قدرتـــ
واضحة في إرشـادها لمـن لا یتیـسر لــه النكـاح، بـل الواجـب فـي جمیـع الأحـوال 
التعفــف والأخــذ بالأســباب المعینــة علیــه، ولقــد أثنــى االله تعــالى فــي عــدة مــواطن 
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ذلـك بأنـه صـفة في كتابه الكریم على من یتعفف ویحفظ عرضـه وشـرفه، وبـین 
ـــذین هـــم لفـــروجهم حـــافظون {:مـــن صـــفات أهـــل الإیمـــان فقـــال َوال َُ ِ ِ َِ ْ ُ ِْ ِ ُ ُ َّ َإلا علـــى .َ َ َّ ِ

َأَزواجهــم أَو مـــا ملكـــت أَیمـــانهم فــإنهم غیـــر ملـــومین ِ ُ ََ َ َ َ ُْ ْ ُ ْ ُ ْْ ُ َْ َِّْ َِ َ ِ َ ، ) ٣٠-٢٩المعـــارج ( }ْ
كـل يهـاوهذا یدل دلالة واضحة علـى أن العفـة ذات مكانـة جلیلـة، حتـى كأنهـ

ثــم الحیــاء مــن االله یكــرم االله العبــد مــن واســع فــضله ویغنیــه هالــشرف، وببركتهــ
برحمته بزوجـة مناسـبة تمـلأ بیتـه خیـرا وسـعادة، وتعینـه علـى أمـور دینـه ودنیـاه 

َّولیــستعفف الــذین لا یجــدون نكاحــا حتــى {: ٕفــضلا منــه واحــسانا، وصــدق االله َ ً َ ََ ِ ِ ِ َِ َُ ِ َ َّ ْ َْ ْ َ
ُیغنیهم اللـه  َ َُّ ُُ ِ ِمـن فـضله ْ ِ ِْ َ فـي الوقـوع فیمـا لا همنعـولیطلـب مـن االله العفـة : أي}ْ

صـلى االله وقـال ٢لیـضبط نفـسه بمثـل الـصوم فإنـه وجـاء : ١یحل، وفسره ثعلب
أي یجازیـــه ٣) ومـــن یـــستعفف یعفـــه االله، ومـــن یـــستغن یغنـــه االله(: علیـــه وســـلم

الغنـى فـي بـه عـن الـسؤال بخلـق بصیانة وجهه ودفع فاقته ویعطیـه مـا یـستغني 
.قلبه

ّوان مما یستعان به على ذلك ٕ :

إمام : ، أبو العباس، المعروف بثعلبأحمد بن یحیى بن زید بن سیار الشیباني بالولاء١
كان راویة للشعر، محدثا، مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة، ثقة . الكوفیین في النحو واللغة

وأصیب في أواخر أیامه بصمم فصدمته فرس فسقط في هوة، . ولد ومات في بغداد. حجة
شرح دیوان (رسالة، و ) ط-قواعد الشعر (و ) ط-الفصیح (من كتبه . فتوفي على الاثر

مجلدان، وسماه ) ط-مجالس ثعلب (و ) ط-شرح دیوان الاعشى (و ) ط-زهیر 
و ) الشواذ(و ) معاني الشعر(و ) ما تلحن فیه العامة(و ) معاني القرآن(و ) المجالس(
ط دار العلم ٢٦٧/ ١الأعلام للزركلي راجع هـ٢٩١وتوفىوغیر ذلك) إعراب القرآن(

.للملایین
.).ع ف ف(لسان مادة انظر ال٢
.٢/٧٢٩، صحیح مسلم جـ٣/٢٩٤صحیح البخاري جـ٣
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مراقبة االله تعالى واستحضار معیته في جمیع الأحوال، ومجاهدة النفس -أ
بحفظ الجوارح عما یثیر الغرام ویحرك الغرائز، وبإشغالها بما یفید دنیویا 

یا معشر : (صلى االله علیه وسلموأخرویا، فإن الفراغ خراب للعمر، قال 
تطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن الشباب من اس

. ١) ِ، ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاءللفرج
صلى االله علیه وسلمتذكیر النفس بسیر الأنبیاء وصحابة رسول االله -ب

ِلقد كان في قصصهم عبرة لأولي {: المتعلقة بفضل التعفف، قال تعالى ُ ِ ٌ َ ْْ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ْ َ َ
ِالألباب ٌلقد كان لكم في رسول الله أُسوة {: وقال تعالى) ١١١وسف ی(}ََْ َ ْ ِ َِّ ِ ُ َ ْ ُ ََ ََ ْ َ

َحسنة لمن كان یرجو الله والیوم  ْ ََ َ ُ َ َْ َ َّ ْ َ َ ْ ِ ٌ َ َالآخرَ ِ اقتداء : أي) ٢١الأحزاب (}ْ
.جمیل

ومــن القــصص القرآنیــة التربویــة المــؤثرة فــي تقــویم الــسلوك باســتعفاف النفــوس، 
أنزل االله فـي حقـه وباسـمه سـورة تتلـى، ولا یكـاد الذي علیه السلامقصة یوسف 

حتـــى ینـــصرف الـــذهن إلـــى ذلـــك النمـــوذج الرائـــع " العفـــة " یطـــرق الـــسمع كلمـــة 
علـــى معـــان علیـــه الـــسلام اشـــتملت قـــصته ، فقـــد علیـــه الـــسلام قـــصة یوســـف 

جلیلة وخصال تربویة نبیلة، اسـتعرض القـرآن الكـریم وقـائع القـصة بـصورة تهـز 
ّمیر مدونــة دروس العبــر، غیــر أن مــشهد النزاهــة وصــورة النفــوس وتــوقظ الــض

.العفة أكثر ما یلفت النظر ویأخذ باللب ویسیطر على الشعور
فــي قـــصر العزیــز لمحنـــة عظیمــة مـــن علیــه الـــسلام یتعــرض نبــي االله یوســـف 

مـن لذائـذ، بـساطجمیع الجوانب، ولمواجهة عصیفة، وتبسط له المغریات على 
الجمــال، وفــي امــرأة والــشباب والرجولــة مــن : الــدوافععلیــه الــسلام ففــي یوســف 

إثـارة منــصب مـال جمـال، دعـوة وخلــوة تامـة لا صـخب فیهــا، : العزیـز إغـراءات
علیه الـسلام یتبع ذلك تهدید لا تهاون فیه إن لم یستجب، ثم تظهر في یوسف 

.٢/١٠١٨، صحیح مسلم جـ٤/١١٩صحیح البخاري جـ١
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فــضیلة العفــة بمقاومــة الــدوافع والمغریــات بإصــرار وعزیمــة قویــة، فیــضبط نفــسه 
ًأولــي العــزم مــن الرســل، وینتــصر علــى الــنفس والــشیطان والهــوى ترفعــا بــصبر

ًعــن الخیانــة وطلبــا لمرضــاة االله وســترا علــى الأعــراض حتــى ولــو علــى حــساب 
الــنفس والكرامــة، فكــم زلــت الأقــدام لــولا العــصمة الإلهیــة فــي أقــل مــن مثــل هــذه 

وكـم وقـع ، !، وكم انتصر الشیطان في أبـسط مـن مثـل هـذه المغریـات!الحادثة
، وكــــم وقــــع المتهــــاونون بحمــــى االله !المسترخــــصون للأعــــراض فــــي محــــارم االله

، !ون علــى حرمــات االلهئــ، وكــم هلــك فــي مثلهــا المجتر!فــانتهكوا حــدوده وموانعــه
یحقــق المثــل الأعلــى فــي موقــف حــرج، لیكــون درســا علیــه الــسلام لكــن یوســف 

طان ومقاومـــة وعبـــرة لكـــل شـــاب وشـــابة فـــي كیفیـــة ضـــبط الـــنفس بمقارعـــة الـــشی
علیـه الهوى، وكیفیة الاعتصام باالله تعالى من الوقـوع فیمـا حرمـه االله، فاسـتحق 

}وكـذلك نجـزي المحـسنین{: والشرف ، فقال فیـع عـز شـأنه التتویجالسلام 
َوكذلك مكنا لیوسـف فـي الأرض یتبـوأُ منهـا حیـث یـشاء نـصیب برحمتنـا مـ{ َ ََ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ُ َ َ َ َ ُُ َُ ُ ْ ََّ َ ِ َْ ْ َّ َّ َ َ َ نْ َ

َنــشاء ولا نــضیع أَجــر المحــسنین ِ ِ ِْ ْ ُ َُ ُْ َ َ ُ هــذا فــي الــدنیا، أمــا فـــي ١) ٥٦:یوســف(}َ
ظله یوم لا ظل إلا سبعة یظلهم االله في: (صلى االله علیه وسلمقال الآخرة فقد 

.٢) إني أخاف االله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال-من ذلك-ظله
.العفة عن الأیمان: المبحث الخامس

عقد القلب على فعل الشيء، أو هو إشهاد االله على ما في القلب، : لیمین هوا
.٣أو تقویة أحد طرفي الخبر بذكر االله تعالى أو التعلیق 

وقد شدد الإسلام في مسألة الوفاء بالأیمان، لأنها قاعدة الثقة وعنصر هذا، 
من الضمان التي بدونها تتهدم الأمم وتضیع الذمم وتذوب العقود، وحذر 

.٥٨٣-٢/٥٨٢انظر الأخلاق الإسلامیة وأسسها جـ١
.٢/٧١٥، صحیح مسلم جـ٢/١٤٣صحیح البخاري جـ٢
).٢٣١(التعریفات للجرجاني ٣
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عاقبة ذلك في زعزعة دعائم الحیاة الاجتماعیة وفي زعزعة العقائد 
ُوأَوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا {: والارتباطات والمعاملات فقال َُ َْ َُ َْ ْ َ َ ِ ِِ َِّ ْ َ ُ ْ

َالأیمان بعد توكیدها وقد جعلتم الله علیكم كفیلا إن الله یعل َْ َْ َ َ َ َ ََّ ََّّ ِ ً ِْ ِ َِ ُْ ْ ُُْ ََ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ َم ما تفعلونْ َُ َْ َ ُ{
ویشمل الوفاء بعهد االله جمیع العهود والمواثیق والمبایعات وكل ،)٩١:النحل(

عهد على معروف یأمر به االله خاصة فیما ترتبط به مصالح الناس، وعدم 
توقیر الیمین یعد من زلات الضمیر واللسان، والواجب ضبط اللسان وعقد 

ر أو التلاعب به، سواء أكان جادا أم القلب في مسألة الیمین وعدم الاستهتا
هازلا، كجعل الیمین باالله وسیلة للمكاسب الدنیویة، أو الخروج من المحن، أو 
: التنصل والتخلص من الواجبات والحقوق المترتبة، أو المخادعة والمتاجرة بها

ْلا یؤاخذكم الله باللغو في أَیمانكم ولكن یؤاخذكم{ ُْ ُ ُُ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ ُْ َ َ ْ ِ ْ َّ َِّ َبما عقدتم الأیمانُ َ ََْ ْ ُُ ْ َّ َ ِ{
ولقد نهى االله عن اتخاذ الأیمان للغش والخدیعة وبث الطمأنینة ) ٨٩:المائدة(

ًولا تجعلوا الله عرضة {: الكاذبة للحصول على منافع قریبة، قال تعالى َُ ُ َْ َّ َ ْ َ َ
ََُّلأیمانكم أَن تبروا وتتق ََ َُّ ْ ْ ُ ِ َ َْ ِوا وتصلحوا بین الناسِ َّ َ َْ ُ ِ ْ ُ لا تجعلوا : أي) ٢٢٤:البقرة(}َ

االله معرضا لأیمانكم فتبتذلونه بكثیر الحلف به، كمن یكثر الحلف في البیع 
والشراء وفي الصنعة والكسب والدرجة وهو كاذب، وأشد ذلك كلها الأیمان 

ِ﴿واجتنبوا قول الزور﴾ : الكاذبة، قال تعالى ُّ َ ْ َ َُِ ْ الكذب :الزورو،)٣٠الحج (َ
حتى وصفها الإسلام بالیمین الغموس لكونها ١عن الحق به بصاحلكونه یمیل 

.تغمس حالفها في نار جهنم
ْواحفظوا أَیمانكم{: بقوله هَعبادُااللههََّمقابل وجالوفي  ُ َ ْ َْ ُ َ ومن ،)٨٩المائدة (}َ

ُلا یؤاخذكم {: فقال؛كفارة على الحنث فیهتشریع الللیمین تعالىتعظیم االله ُ ُ ِ َ ُ
َّالله بالل َِّ َِغو في أَیمانكم ولكن یؤاخذكم بما عقدتم الأیمان فكفارته إطعام عشرة ُ َ ْ َْ َ ُ َ ُُ َُ َْ ِ ُِ َُّ ََّ ُ َُ َ َ َ َْ َْ ْ ْ ُْ َِ ِ ِ ِْ َ ِ

).زور(اغب مفردات ألفاظ القرآن للر١
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ْمساكین من أَوسط ما تطعمون أَهلیكم أَو كسوتهم أَو تحریر رقبة فمن لم یجد  ِ َ َْ َ ُ ُْ َْ ْ َْ ْ ْ ُ َ ْ ََ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُ َُ ْ ُ ْ َ َْ َ َ
ِفصیام ثلاثة أَیام ذل ِ َِ ٍ َّ َ َ ُ َ ُك كفارة أَیمانكم إذا حلفتم واحفظوا أَیمانكم كذلك یبین الله َ َُ ََّ ُ ِّ َ َِ َِ َ ََ ُ ُ َْ ْ ْ ََ ْ ْ َْ َُ َ َ ُ ْ ِ ُ َّ

َلكم آیاته لعلكم تشكرون ُ ْ ُْ ْ ُ َُ َّ َ َ َِ ِ ) ٨٩:المائدة(}َ
كمن یقسم وهو هحوائجوتوعد االله من یتخذ الیمین وسیلة لمكاسبه وقضاء 

َولا تتخذوا أَیمانكم دخلا {: ل عز شأنه ؛ فقایعلم أنه مخادع فلا تثبت له قدم َ ْ ُ َ َْ ُ ِ ََّ َ
ْبینكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل الله ولكم  ْ َ ُْ َُ َُ َِ َّ ِ َِّ َِ َ َْ َ ُ َ َُ َ َْ َ َ ََ ُّ ُ َ َِ ُ ْ ٌ ِ َ ْ

ِعذاب عظیم، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا إنما عند الله  ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ْ َ ََِّ ًِ ًَ َ ْ َ َُ َْ َ ٌ َ ٌَ ْهو خیر لكم إن َ ُِ ْ ُ َ ٌْ َ َ
َكنتم تعلمون ُ َ ْ َ ُْ ْ ). ٩٤:النحل(}ُ
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.ركائز العفة: الفصل الثالث
كونــه موضــع القــرار الأســاس والمعتمــد، ســمي بــذلك ل: الركــائز جمــع ركیــزة وهــو

ّوالثبـــات الـــذي تتـــوازن عنــــده القـــوة وتتـــشعب منـــه الفــــروع، ومنـــه نقطـــة ارتكــــاز  ُ
قاعدة عمله، والمقصود من ركائز العفة هي حقائق التشریع الإسلامي : للجیش

تغییـرا ولا صـلى االله علیـه وسـلمالثابتة التي لا تقبل منذ نزولها على رسول االله 
، لكونها تمثل ضرورة بشریة كضرورة الغـذاء، الساعةتبدیلا وتبقى قائمة بقیام 

من أسباب السلامة البشریة، وتبقى هي في اوقاعدة أساسیة لكل ما یتفرع عنه
وعأصـلها واضــحة جلیــة لا تعتریهــا زیــغ أو انحــراف، غیــر أنــه یــضاف إلیهــا فــر

البـــشر مـــن حیـــث حاجـــة وقتـــضیاته ، موأو توضـــیح حـــسب متطلبـــات العـــصر
بالعلم والفهم إلى تجدید تلـك الحقـائق الإسـلامیة بمـا فیهـا ركـائز درجة اتصالهم 

توقظ في الإنـسان أهمیـة الاعتنـاء التي العفة، إضافة إلى دلائل الفطرة والحس 
.بركائز العفة

ـــــ أن قـوة شـهوة الفـرج نجـدبالنظر إلى تفـاوت دواعـي الرغبـات النفـسیة ودوافعهـا 
ــــ لقـــوة الباعـــث  ة غالبـــة علـــى جمیعهـــا، وتـــأتي قـــوى الـــنفس تبقـــى معتلیـــعلیهـــا ـــــ

ُّ، وهـذه القـوة مـن شـأنها الـتحكم بقـرارات ّوأهمیة تهذیبها فـي تهـذیب شـهوة الفـرج
بـین وازن تجاه هـذه الـشهوة الإنسان وبمصیره في الدارین، والإنسان مأمور بالت

ّالإفراط والتفریط لردها إلى الاعتدال، وهذا من مقتضیات سـلامة العقـل والـشرع
: الشریف، وهذه الركائز هي

.عفة الفرج: المبحث الأول
مدخل واسعوهي ، من أقوى الشهواتعلیهاتعتبر شهوة الفرج لقوة الباعث

ما یضعف الإنسان أو یعجز عن الصبر اً للشیطان والنفس والهوى، وكثیر
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فیها دون اتزان یتناسى عواقبها الإنسان حینما یقع فعنها أو مقاومتها، 
یتبعها انهیار الدول وزوال الحكومات، حینئذ ةفقد مقومات إنسانییة، فالوخیم

یتسم الإنسان لفقده الوعي والبصیرة بسمة البهیمیة، مع ذلك لا تخلو بواعث 
الشهوة من حكم وأسرار إلهیة كدوام النسل وحفظ البدن، وهذا ما یجعل ردها 

الحیاة الطیبة، أما ّإلى میزان الاعتدال كي تتحقق غایتها من زكاة النفس و
ّحینما لا تهذب فتأخذ ذلك الطابع المشین، عندئذ یستوجب أن تأتمر بأوامر  ُ

ّالعقل والشرع لتصبح عفیفة تستحق أن تعنون بعنوان العفة ُ.
ومقدماته وكل ما من التعفف عن دواعیه : ویشمل عفة الفرج عن جریمة الزنا 

َ﴿والذین: قال تعالى، شأنه أن یؤدي إلیه  َِّ َهم لفروجهم حافظون َ ُ ِ َِ ْ ُ ِْ ِ ُ َإلا على * ُ َ َّ ِ
َأَزواجهم أو ما ملكت أَیمانهم فإنهم غیر ملومین  ِ ُ ََ َ َ َ ُْ ْ ُ ْ ُ ْْ ُ َْ َِّْ َِ َ ِ َ َفمن ابتغى وراء ذلك * ْ َِ َ َ َ َ ْ ِ َ َ

َفأُولئك هم العادون﴾ ُ َ ْ ُ ُ َ َِ ْ وجاء التركیز القرآني على عفة الفرج )  ٧-٥المؤمنون (َ
َق المخالفات، فإذا عف الفرج كفي الإنسان أكثر أسباب لكونه من أعظم مغالی ِ ُ َّ

ٕالمخالفات، إلا أن ذلك یحتاج إلى مغالبة نفسیة وارادة صلبة كبیرة، لذلك كان 
عفاف الفرج أفضل من كثیر من الملكات، بل الإسلام یسد أبواب الفساد 
َبطرق أوسع، ومن ثم انصبت معظم وصایا القرآن الكریم ووصایا الرسول 

لعليصلى االله علیه وسلمقال ،على حفظ العوراتصلى االله علیه وسلم
َلا تبرز فخذك: (رضى االله عنه َ ِ َ ْ ِ ْ﴿والذین هم : لا سیما الفرج، وعبر بالحفظ١) ُْ ُ َ َِّ َ

َلفروجهم حافظون﴾  ُ ِ َِ ْ ُِ ِ تعاهد الشيء بالإمساك والصیانة والرعایة :الحفظوُ
: صلى االله علیه وسلمقال من مباشرته، والحراسة، وهذا كله أبلغ في التعبیر

: في الحدیث٢) من یضمن لي ما بین لحییه وما بین رجلیه أضمن له الجنة(

تحفة الأحوذي : ، وانظر٣/٣٨٨، السنن الكبرى للبیهقي جـ٣/١٩٦سنن أبي داود جـ١
.٨/٦٥جـ
.١١/٣٠٨صحیح البخاري جـ٢
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َاضمنوا لي ستا من أَنفسكم أَضمن لكم الجنة( ََّ َ ْ ْ ُْ ُْ َْ َْ ُ ِْ ِ ِ ُِ ْواحفظوا فروجكم: (-وفیه-ْ ُُ َ ُ ُ َ ْ َ (١

) الفم والفرج: (ار فقالعن أكثر ما یدخل الناس النصلى االله علیه وسلموسئل 
.على عمق إیمانهذلكأسباب الفتنة دلووٕاذا غالب الإنسان رغباته المردیة ٢

.عفة النظر: المبحث الثاني
ـــدارین، قـــال تعـــالى : ّالبـــصر نعمـــة ومنـــة إلهیـــة عظمـــى، مـــصدر ســـعادة فـــي ال

ْواللـــــه أَخـــــرجكم مـــــن بطـــــون أُمهـــــاتكم لا تعلمـــــون شـــــیئ{ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َُ ُِ َِّ ِ ُ ُ َ ُْ ْ َّ َا وجعـــــل لكـــــم الـــــسمع َ ْ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ً
َوالأبــصار والأفئــدة َ ِ َْ َْ َْ ََ َ ، االله عینــي الإنــسان بحبیبتیــهوقــد وصــف) ٧٨: النحــل(﴾ْ

ـــه وســـلمقـــال ف إن االله قـــال إذا ابتلیـــت عبـــدي بحبیبتیـــه فـــصبر : (صـــلى االله علی
وجعـــل فقـــدانها قـــرین فقـــدان الـــدین، قـــال ٣) عوضـــته منهمـــا الجنـــة یریـــد عینیـــه

، ما ابتلي عبد بعد ذهـاب دینـه بأشـد مـن ذهـاب بـصره: (لیه وسلمصلى االله ع
٤) ومــن ابتلــي ببــصره فــصبر حتــى یلقــى االله لقــي االله تعــالى ولا حــساب علیــه

كمـا أمـر وهذا یدل على أن مثـل هـذه النعمـة العظیمـة تـستحق الحفـظ والعنایـة، 
ِقــل للمــؤمنین یغــضوا مــن أَبــصاره{: تعــالى فــي قولــه ِِ َ ْ ْ ِ ِ ُِّ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َم ویحفظــوا فــروجهم ذلــك ُ َِ ْ ُ ُ َْ َُ ُ َ ْ َ

َأَزكـــــى لهـــــم إن اللـــــه خبیـــــر بمـــــا یـــــصنعون  ُ َ ْ َ ََ ِ ِ ٌِ َ َّ َّ ْ ُ َ َ ْوقـــــل للمؤمنـــــات یغضـــــضن مـــــن * ْ ِ ِ َِ ْ َُ َْ ِ ْ ُ ْ ْ ُ َ
َّأَبــــصارهن ویحفظــــن فــــروجهن َُّ َُ َُ َ ْ َ ْ َْ ِ ِ حاســــب العبــــد نفــــسه ، فــــإذا ) ٣١-٣٠:النــــور(﴾َ

َإن السمع والبصر{: قول اهللاستحضرم َ َْ َ َ ْ َّ َّ ًوالفؤاد كل أُولئـك كـان عنـه مـسؤولاِ ُْ َْ َ ُ َْ ََ َ َُ َِ ُّ ُ َ﴾
: صــلى االله علیــه وســلمقــال االله ، بقــى فــي مــأمن مــن محاســبة ) ٣٦: الإســراء(

، سنن ٤/٣٩٩، المستدرك للحاكم جـ٥/٣٢٣، مسند أحمد جـ١/٥٠٦صحیح ابن حبان جـ١
.٦/٢٨٨الكبرى للبیهقي جـ

، المستدرك ٢/٢٢٤یح ابن حبان جـ، صح٦/١٢٠صحیح غریب جـ: سنن الترمذي وقال٢
.٤/٣٦٠للحاكم جـ

.١٠/١١٦صحیح البخاري جـ٣
.١٠/١١٦فتح الباري جـ: ، وانظر٢/٣٠٨رواه البزار في مسنده جـ: قال الهیثمي٤
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النظــرة ســهم مــن ســهام إبلــیس مــسمومة، فمــن تركهــا مــن خــوف االله أثابــه جــل (
.١وعز إیمانا یجد حلاوته في قلبه

مما حرم االله ومنع من استطالته وعفة النظر یشمل كل ما یقع علیه البصر
صلى االله علیه وسلمإلیه، وأعظم ذلك استدامة النظر إلى مزالق الأقدام، قال 

٢) ُّیا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى ولیست لك الآخرة: (ّلعلي
ولما كانت النظرة المتكررة إلى المرأة وسیلة لإثارة شهوات الرجل توقعه فیما 

ْاضمنوا لي ستا من أَنفسكم : (لذا جاء التوجیه النبوي، تعالى علیه حرمه االله ُ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ُ َْ
َأَضمن لكم الجنة ََّ َ ْ ْ ُ ْ َ ْوغضوا أَبصاركم: (-وفیه-ْ َُ َ ْ ُّ ُ النظر كما نهى الإسلام عن ٣) َ

لا ینظر الرجل إلى عورة الرجل، : (صلى االله علیه وسلمقال ف؛إلى العورات
المنع فشمل حتى مع المثلیة التي لا عدىوت،٤) المرأة ولا المرأة إلى عورة

لا تباشر المرأة المرأة : (صلى االله علیه وسلمتشتهي مثیلتها طبعا، قال 
وٕاطلاق البصر إلى ما حرم االله تعالى ، ٥) فتصفها لزوجها كأنه ینظر إلیها

ق تسبب في  الوقوع في الرذائل، وهو طریوتیعمى القلب، ویضعف البصیرة، 
إلى فساد المجتمع، كل هذا الحرص من الإسلام لأجل سد الذرائع والأسباب 

المفضیة للفساد، ولا شك أن غض البصر دلیل على عمق الإیمان في القلب، 
َّوعین كفت : (-وفیه-ثلاثة لا ترى أعینهم النار: (صلى االله علیه وسلمقال 

عد الإنسان عن تبیم لومن هنا فقد انصبت تعالیم الإسلا،٦) عن محارم االله
تجاوز حدود االله، وهكذا یكتشف الباحثون صدق قول یاحتمال وقوع خطأ أو 

، مجمع الزوائد ١٠/١٧٣، المعحم الكبیر للطبراني جـ٤/٣٤٩المستدرك للحاكم جـ١
.٨/٦٣جـ
.٢/٢١٢، المستدرك للحاكم جـ٨/٥٠رمذي جـ، سنن الت٢/٢٤٦سنن أبي داود جـ٢
، سنن ٤/٣٩٩، المستدرك للحاكم جـ٥/٣٢٣، مسند أحمد جـ١/٥٠٦صحیح ابن حبان جـ٣

.٦/٢٨٨الكبرى للبیهقي جـ
.١/٢٦٠، المستدرك للحاكم جـ١/٢٦٦صحیح مسلم جـ٤
.٩/٣٣٨صحیح البخاري جـ٥
.١٩/٤١٦المعجم الكبیر للطبراني جـ٦



-١٢٩-

یمكن علاج أمراض خطیرة و.في غض البصرصلى االله علیه وسلمالنبي 
ومشاكل عویصة بمجرد غض البصر وحفظ الفرج وقول الكلمة الطیبة، وهنا 

َّإن {: نمط، قال تعالىنلمس السر القرآني في ترتیب الجوارح على هذا ال ِ
ًالسمع والبصر والفؤاد كل أُولئك كان عنه مسئولا ُ ْ َ ْ َُ َ َْ ََ َ َُ َِ ُّ َ َُ ْ َْ ََ ْ ، وذلك أن ) ٣٦الإسراء (﴾َّ

: اللسان إنما ینطق بعد الإبصار، واللسان هنا إما أن یثبت أو ینفي، وقد قیل
ِفـمـوعــد، فـلــقكــلام،فــ، ُفـسـلام فابتسـامـة،نظـرة، .ــاءَ

.عفة اللسان: المبحث الثالث
عما یدور في خاطره وخلده ، الإنسان به ، یعبراللسان آیة ونعمة من االله

، له في الخیر والشر مجال واسع، وینوب عنه في التقریر والتحریر والتحویر 
الأعضاء على الإنسان فهو أقوى إما إلى الجنة أو إلى السعیر، یقود صاحبه 

ن فإ١ٕ، واذا كانت الجوارح لها عمل محدد مخصوصدمیرهوأعظم وسیلة لت
صلى قال لذا أنواع المعاصي ، إلى الإنسان یقود اللسان مع صغر حجمه 

) من یضمن لي ما بین لحییه وما بین رجلیه أضمن له الجنة: (االله علیه وسلم
إن العبد : (مزالق اللسان وسقطاته وعثراته قائلاصلى االله علیه وسلمویبن ٢

بها إلى النار أبعد ُّیزل-أي یتأمل ویتفكر فیها-ن فیهالیتكلم بالكلمة ما یتبی
الزلل والهلاك الذي : وهي تعني كما قال الراغب٣) ما بین المشرق والمغرب

ْیوم تشهد علیهم {: وموارد الهلاك، وتستوقف به مواقف حرجة٤یعقب الزلل  َِ َْ َ َُ ْ َ َ ْ
َأَلسنتهم وأَیدیهم و َْ ْ ُِ ِ ِْ َُ َأَرجلهم بما كانوا یعملونْ ُ َُ َْ َ ُُ َ ِ ْ ُ مَا {: وقال تعالى) ٢٤:النور(}ْ

ٌیلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید ِ ِ ِ َِ ٌَ ِ َ ْ َ َ َّ ِ ٍ ْ َ ْ ُ نُسب الزلل إلى اللسان لكون ) ١٨:قّ(}ْ
زلاته وسقطاته سببا في هلاك الإنسان، ولیس لعثراته حد أو ضابط أو شكل 

.عملھا على المشھود، والأذن على المسموع، والید على الملموسكالعین یقتصر ١
.١١/٣٠٨صحیح البخاري جـ٢
.٤/٢٢٩٠، صحیح مسلم جـ١١/٣٠٨صحیح البخاري جـ٣
).٣٨٢(مفردات ألفاظ القرآن للراغب : انظر٤
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جا منذ القدم تمشیا مع تعالیم الإسلام ومع تنحصر فیه، منها ما أنكره أهل الح
َنزاهة النفوس كالقذف، وقد یستهتر بالقذف حتى یصبح مزاح الكلام ودعابة  ُ

ُإن الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا {: ، قال تعالىالألسنة َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ْ ُ ُ ُْ ْ َْ َ َ َْ َ َّ َّ ِ

َفي الدنیا والآخرة ولهم عذاب ع َ ٌَ َ َْ ُ ََ َِ ِ ِْ ْ ٌظیمُّ َِوقد ینطلق بالتهم والبهتان ) ٢٣:النور(}ِ ُ
ْومن یكسب {: عند بعض المستهترین وسیلة التشفي والانتقام، قال تعالى ِ ْ َ ْ َ َ
ًخطیئة أَو إثما ثم یرم به بریئا فقد احتمل بهتانا واثما مبینا ً ً ً ًِ ِ ُِ َ ْْ ِْٕ ََ َ َْ ُْ َ ََ ْ ِ ِ َِ ِ ِ َُّ ً َ ) ١١٢:النساء(}َ

ُوالذین ی{: وقال تعالى َ َِّ ُؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اكتسبوا فقد احتملوا َ َُ َ ُ َُ َْ ْ َِ ِ َِ َ ُ َ ْ ِ َ ِ ِ ِْ ْ ْْ َْ َ َ
ًبهتانا واثما مبینا ً ًِ ُ ْ َِٕ َ ْ ).٥٨:الأحزاب(}ُ

وقد یورط اللسان بعض الناس دون مبالاة إما جهلا أو استهتارا، كسب الدین 
ین، قال تعالى أو لعن شریعة سید المرسلین، أو كالاستهزاء بالإسلام وبالمسلم

ِیحذر المنافقون أَن تنزل علیهم سورة تنبئهم بما في {: حكایة عن المنافقین َِ ُِ ِْ ُ َ ْ ُُ ٌَِّ ْ َ َ ُْ ُُ َ ََ ََ َّ ْ َ ُ ْ
َّقلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سأَلتهم لیقولن إنما كنا  َُّ َ َ ُِ ِ ِ َِّ َُّ َ َ َ ُُ َ َْ ُ ُ َْ َ َْ َ ْ ِ َ َ ْ ٌ ِ ِْ َّ ُ ْ ْ ِ ُ ُ

َنخوض ونلع ْ َ ََ ُ َب قل أَبالله وآیاته ورسوله كنتم تستهزئونُ ُ ِ ْ َ َ ُْ ْ َْ ُ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ََ َُّ ِ ْ ) ٦٥-٦٤:التوبة(}ُ
َوكنا نخوض مع الخائضین{: وقال تعالى حكایة عن أهل النار ِ ِ َ ُْ َ َ ُ َ َّ ُ َ{

أو كقول الزور وشهادة الزور، وبعض الجهلة المرتزقة یراه ) ٤٥:المدثر(
ُجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا فَا{: مصدر كسب أو رد جمیل، قال تعالى ُِ ِ َِ َْ ْ َْ ِ َ َْ ْ َ َ ِّ

ِقول الزور ُّ َ ْ ُّوالذین لا یشهدون الزور واذا مروا {: وقال تعالى) ٣٠الحج (}َ َ َ َِٕ ََ َُّ َ َُ ْ َ َِّ

ًباللغو مروا كراما َ ِ ُّ َ ِ ْ َّ ألا أنبئكم (: صلى االله علیه وسلمقال و) ٧٢:الفرقان(}ِ
ألا : عقوق الوالدین، وكان متكئا فجلس فقالالإشراك باالله، و: بأكبر الكبائر

.١)وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور

.٥/٢٦١صحیح البخاري ١
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غدت فاكهة المجالس وقهوة الاجتماعات، فیبة والنمیمة واللعن والسباب ِالغأما 
ْیا أَیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن إن بع{: قال تعالى َ ُ ََّ ِ ِّ َّ َ َِ ِ ِ ًِ َ َ ْ ُ َ َّ َ ٌْض الظن إثم ُّ ِ ِّ َّ َ

َولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا أَیحب أَحدكم أَن یأكل لحم  ْ َْ َ ُ ُ ُْ َ َ ُ َ ُ َ َ َْ ْ ُْ ُّ ِ ً ْ ْ َ َْ َ َُ ًأَخیه میتا َّ ْ َ ِ ِ
ُفكرهتموه ُ ُ ْ ِ َ قال وبعضهم یراها حقا یستقضیه من الآخرین، ،)١٢:الحجرات(}َ

: له أعلم، قالقالوا االله ورسو) أتدرون ما الغیبة ؟: (صلى االله علیه وسلم
إن كان : (أفرأیت إن كان في أخي ما أقول، قال: قیل) ذكرك أخاك بما یكره(

صلى االله علیه قال و،١) ٕفیه ما تقول فقد اغتبته، وان لم یكن فیه فقد بهته
وقال ،٢) لیس المؤمن لیس بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء: (وسلم

إذا لعن شیئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق إن العبد: (صلى االله علیه وسلم
أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ یمینا 
ٕوشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك والا  ِ ُ

.٣) رجعت إلى قائلها
عبد إلا بالتعفف أنه لا نجاة للصلى االله علیه وسلموفي مقابل ذلك یبین 

من كان یؤمن باالله : (صلى االله علیه وسلمبإمساك لسانه إلا في الخیر، قال 
أحد صلى االله علیه وسلمأوصى ، ٤) والیوم الآخر فلیقل خیرا أو لیصمت

صلى االله علیه ونصح ، ٥) لا یزال لسانك رطبا من ذكر االله: (أصحابه قائلا
أمسك : (سأله عن النجاة، فقال لهحینرضى االله عنهعقبة بن عامر وسلم

.٤/٢٠٠١صحیح مسلم جـ١
صحیح على شرط الشیخینصحیحین، ، المستدرك على ال١/٤٠٤مسند أحمد جـ٢
.١/٥٧جـ
.١٠/٤٦٧سنده جید فتح الباري جـو: ، قال ابن حجر٤/٢٧٧سنن أبي داود جـ٣
.١١/٣٠٨صحیح البخاري جـ٤
، المستدرك على الصحیحین قال ٩/٣١٥حدیث حسن غریب جـ: سنن الترمذي وقال٥

.١/٦٧٢صحیح الإسناد جـ: الحاكم
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ِعلیك لسانك ولیسعك بیتك، وأبك على خطیئتك َ َ َ صلى االله علیه ویوجه ، ١) َِ
: كل فرد ویرسم له طریق السلامة في الحیاتین والسعادة في الدراین قائلاوسلم

ّكف علیك هذا: (رضى االله عنهلمعاذ  وٕانا لمؤاخذون بما : قلت یا رسول االله) ُ
َ، وهل یكب الناس في النار على وجوههم إلا !ثكلتك أمك : (؟، فقالنتكلم به َُ

ومن حصائد اللسان إبرام العقود ونیل العوائد المالیة . ٢) حصائد ألسنتهم
. بالإیجاب والقبول، كلها عناصر مسخرة لكفایة البطن

.عفة البطن: المبحث الرابع
ع لانبعاث المخالفات، هو أیضا مستودفالبطن كما هو وعاء الطعام والشراب 

َما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم : (صلى االله علیه وسلمقال  َ َِ ٍْ ِ ْ َ َ َِ ْ ْ ِ َِ ً ِ ٌّ َ َ َ َ
ِأُكلات یقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ُ ٌ ُ ٌ ُُ ُ ُ َ ََ َِ َِ َ َ َُ َْ ََ ُ َ َُ َ ََ ََ ُْ ْ ٌ (

القلب ورقته، وقد َالبدن وصحته، وصفاءَام صلاحالطعن في قلة لأ، وذلك٣
شبه االله تعالى أقواما قست وعمت قلوبهم یأكلون دون حساب أو مبالاة أو 

ُوالذین كفروا یتمتعون ویأكلون كما تأكل الأنعام {: فقال؛ إدراك بالبهائم  َ َُْ ُ ُ َ ُ َْ َْ ََ ََ َ َُ َ ََ ََّ َُ َِّ

ُْوالنار مثوى لهم َُ ً َْ َ یفضي إلى فساد القلب امتلاء القلب إذ إن)١٢:محمد(}َّ
، ومنه یكون الفرح والمرح والبطر والأشر والضحك والكبر والغرور، وقسوته

عكسه قلة الغذاء فإنه وفیسري فساده إلى فساد في الدین والدنیا فیكون شرا، 
یورث رقة القلب، وقوة الفهم، وانكسار النفس، وضعف الهوى والغضب، 

إبلیس ظهر لیحیى بن زكریا علیهما السلام، فرأى ومصداق هذا ما حكي أن
یا إبلیس ما هذه المعالیق التي : علیه معالیق من كل شيء، فقال له یحیى

.١١/٣٠٩، وانظر فتح الباري جـ٧/٨٧یث حسن جـحد: سنن الترمذي وقال١
قال ، المستدرك على الصحیحین٧/٣٦٢حدیث حسن صحیح جـ: سنن الترمذي وقال٢

. ٢/٤٤٧جـصحیح على شرط الشیخین : الحاكم
، المستدرك ٢/٤٤٩، صحیح ابن حبان جـ٧/٤٣حسن صحیح جـ: سنن الترمذي وقال٣

. ٤/١٣٥للحاكم جـ
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فهل لي فیها : هذه الشهوات التي أصیب من بني آدم، قال: أرى علیك؟ قال
فهل غیر : ربما شبعت، فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر، قال: شيء؟ قال
فقال : الله علي أن لا أملأ بطني من طعام أبدا، قال: قاللا، : هذا؟ قال

.١الله علي أن لا أنصح مسلما أبدا : إبلیس
شهوة البطن، وشهوة الفرج، : وٕانما غالب أسباب الذنوب مصدرها أحد أمرین

فلأجل شهوة البطن یغامر الإنسان ویمتطي وسائل الاحتیال، وعلى حسابه 
جشع والشراهة، كلها ذنوب حسیة یقطع ویصل ویمنح ویمنع، یكتسب ال

ومعنویة ناشئة من شهوة البطن، لذلك جاء التوجیه القرآني متجها إلى 
وََلا {: تخصیص الأكل لیحاسب الإنسان ما یدخل بطنه وما عداه، قال تعالى

ُتأكلوا أَموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا  َ ُ َ ُُ ُ ُ ُْ َْ ُ َِ ِِ َّ ُ َ َْ ِْ ِ َِ ْ َ َِ َ ْ ِفریقا من أَموال الناس ْ َّ ِ َ ْ ْ ِّ ً َِ
َبالإثم وأَنتم تعلمون ُ َ ْ َ ُْ َ ِْ ِ َإن الذین یأكلون أَموال {: وقال تعالى، )١٨٨البقره (}ِْ َ ْ َ َُُ ْ ََّ َِّ ِ

ْالیتامى ظلما إنما یأكلون في بطونهم ِ ِِ ُ ُْ ُْ َ َِ َ ُُ ْ َ ً ََّ ٰ ًنارا وسیصلون سعیراَ ًِ َ ََ ْ َ ْ َ َ ،)١٠النساء (}َ
: أربع إذا ما كن فیك فلا علیك مافاتك من الدنیا: (وسلمصلى االله علیهوقال 

صلى االله وقال ، ٢) ُحفظ أمانة، وصدق حدیث، وحسن خلیقة ، وعفة طعمه
إن أخوف ما أخاف علیكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، : (علیه وسلم

لكون طعمة البطن إما أن تنبت الطیبات أو الخبائث، ،٣) ومضلات الهوى
من هذا أن عفة البطن تعني حبس النفس على ما أحله االله، ویتلخص 

والامتناع عن تجاوز ما منعه االله، واعتبر الشرع هذه العناصر بقیمه الحكیمة 

. ١/٤٢٧، جامع العلوم والحكم جـ٥/٤١یهقي جـشعب الإیمان للب١
وإسناده : ، مجمع الزوائد قال٣/٥٢٥، تفسیر ابن كثیر جـ٤/٣٤٩المستدرك للحاكم جـ٢

.٤/١٤٥جـحسن
، ٩/٢٩٢، مسند البزار جـ٤/٤٢٠، مسند أحمد جـ١/٣٠٩المعجم الصغیر للطبراني جـ٣

.١/١٨٨الزوائد جـمجمع 
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ركائز العفة لكونها تستأصل منابت الرذائل وتحجم عن الوقوع فیها، بالتالي 
.ینبعث عنها تنامي روح العفة

العملیة للعفةمن تطبیقات الحیاة : الفصل الرابع
مــن تجــارب وأحــداث وأ، كــم تمــر بحیــاة الإنــسان مــن وقــائع ومناســبات مــؤثرة

، وكم تعصف بـه مـن الأعاصـیر المتقلبـة، وكـم تمیـل بـه مـن أهـواء، وكـم ةزاجر
العاقـــل مـــن اعتبـــر بغیـــره، : یقـــاوم ویعـــارك شـــهوات الـــنفس والـــشیطان وقـــد قیـــل

حادثــة المرتبطــة بالأســباب والحــصیف مــن تعلــم مــن تقلبــات الزمــان، غیــر أن ال
ـــق العفـــة فـــي الحیـــاة  ـــز مغـــایر، كتطبی ـــشرع لهـــا تمی ـــة بـــأمور ال ـــائج المتعلق والنت
ُالعملیـــة فــــي ظــــل القــــرآن الكــــریم الــــذي تـــستقیم بــــه الحیــــاة ویحــــسن بــــه العمــــل، 

ْمــن عمــل صــالحا مــن {: ســواء فــي دنیــاه أو فــي آخرتــهاویكتــسب العبــد الرضــ ِْ ِ ًِ َ َ َ َ
ُذكر أَو أُنثى وه َ َ ْ ْ ٍ َ ُو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة ولنجزینهم أَجرهم بأَحسن مـا كـانوا َ ْ ْ ْ َ ْ ُ ٌَ َ ُِ َِ ِ ِْ َ ْ ُُ َّ ََّ َ َ َ ُ ََ ً ََ ََِّ ً َ ِ ْ

َیعملون ُ َ ْ ).٩٧:النحل(}َ
والحیاة الطیبة حق من حقوق البشر وهي مرهونة بوجود حیاة سـعیدة بمقومـات 

الطیب بكل البقاء، وهذا یقتضي توفر عناصرها، كالأمن والاستقرار، والتعایش
عناصره، وتعد العفة مـن أهـم عناصـر الأمـن والاسـتقرار والتعـایش الطیـب، بـل 
لا تقــــل ضــــرورة وحاجــــة منــــه، بــــل لا تطیــــب وتتــــأتى عبــــادة أو مطالــــب حیــــاة 
اجتماعیة على وجهه إذا فقدت العفة، فهي الثوب الـساتر علـى رذائـل الأخـلاق 

بــشر عــن الــشر، وتحــرك وقبــائح الأفعــال، وهــي الــسیاج المــانع الــذي یحجــب ال
فــیهم أســمى طرائــق الخیــر وهــو تــصور الثــواب والعقــاب علــى الأعمــال، وتمــلأ 

ِیـــأمرون بـــالمعروف وینهـــون عـــن {: الأنفــس بالفـــضائل وتحجبهـــا عـــن الرذائـــل َ َ ََ َْ َ َُ ُ ُْ َ ِ ْ ْ ِ ْ
َالمنكــر ْ ُ فتـــستقیم الأمـــور فـــي المجتمـــع ویـــسوده النظـــام، ولا أدل ) ٧١التوبـــة (}ْ

صـلى االله علیـه وسـلمعـصر النبـوة وأصـحاب رسـول االله على ذلك مـن مجتمـع 
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ذلك المجتمع الذي ضرب أعلى مثل في تطبیق العفاف حتـى بلـغ ذروتـه، وكـم 
.في التاریخ من أمثلة وصور حیة تشهد لذلك حتى غدت موضع إعجاب

وبالعكس حین یعدم الشعور بأهمیة العفاف ویحل الانحلال وینحدر الناس إلى 
َیعدموا تصور الثواب والعقاب علـى الأعمـال، فـیعم التـسابق ومهاوي الافتلات،  ُ

افــي لذائــذ الــدنیا، وانطلاقــافــي الــشهوات وانغماســافــي الــشر والفوضــى انهماكــ
وراء أهواء النفس الجامحة دون رقیب أو وازع، فتختـل مـوازین الحیـاة ویـستحوذ 

ا لهـوى الـنفس الشر على النفوس، ویبقى الأمر والنهـي والإقـدام والإحجـام منقـاد
والمـــصالح الشخـــصیة، والأنفـــس البـــشریة مهمـــا علـــت وســـمت فإنهـــا بطبیعتهـــا 

.قاصرة عن إرساء قواعد الفضیلة وتأصیل أصول الخیر
ولا أدل علـــى ذلـــك مـــن الأمـــم المادیـــة التـــي تنكـــرت للعفـــة وآمنـــت بالمـــادة مبـــدأ 

م حیاتهـا ونهایة، وصاغت بأهوائها ومن تجاربها ونظریاتها المادیـة قـوانین تحكـ
بـــــسبب -ٕوتــــنظم شـــــئونها، وان كــــان قـــــد نجحــــت فـــــي بعــــض الأمـــــور إلا أنهــــا

ـــــى العـــــالم بالـــــشر -انفلاتهـــــا ـــــت فـــــي شـــــهواتها، وانعكـــــست آثارهـــــا عل ـــــد غرق ق
ْالمستطیر، فكانت مدعاة لمفاسد كثیرة تأباها الإنسانیة حتى انطبق علیهـا قولـه  َ

ِیأمرون بالمنكر وینهون عن{: تعالى َِ َ ََ َْ ُ َُ ُْ َْ َ ْ ِ ُالمعروفْ ْ َ : وقولـه تعـالى) ٦٧التوبة (}ْ
َوجعلناهم أَئمة یدعون إلى النار ویوم القیامة لا ینصرون{ َُ َْ َُْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ ْْ َْ َ َِ َّ َ ًِ ْ َّ ُ ) ٤١:القصص(}َ

ُحتى غدا العالم ینشد خلقا یأخذ بیده من هذا المنحـدر وینقـذه مـن هـذا الخطـر،  ُ
هــــو إنمــــاء روح العفــــة فــــي ولا یــــزال یبقــــى المنقــــذ مــــن هــــذا الخطــــر المــــستطیر 

.الشعوب
:ما یليمن بعض عناصر هذه الحیاة التطبیقیة الطیبةو

. إذكاء روح العفة: المبحث الأول
خلقتــه خــصالا حمیــدة وســجایا نبیلــة، تنمــو طبیعــةلقــد أودع االله فــي الإنــسان ب

َولقد كرمنا بني آدم و{: وتضعف بعوامل بمقدار تعهده وتفقده لها ََ َ ِ َ َ ْ َّ َ ْ َ ِحملناهم في َ ْ ُ َْ َ َ
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ًالبر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثیر ممن خلقنـا تفـضیلا ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ َ َ َ َْ ََ َْ ُ َُّ ٍ َِ َ َ َ َْ ْ ََّ َ َ ََِّّ َ ْ ِّ{
ٍلقـــد خلقنـــا الإنـــسان فـــي أَحـــسن تقـــویم{، ) ٧٠:الإســـراء( ِ ْ َْ ِ َ َْ َِ َ ْ َِ َ َْ ومنهـــا ،) ٤:التـــین(}َ
وتقوى نمومكتسبة، وفي جمیع الأحوال تق العفة، فهي إما خصلة جبلیة أو لُخُ

.وتضعف بعوامل
: ومن أسباب إنمائها

المطعم والملبس، فهذا أساس في تأصیل الأخلاق الطیبة بما فیها طیب -أ
یَا {: العفة، فإن المنبت الطیب یثمر خیرا في جمیع المناحي، قال تعالى

َأَیها الرسل كلوا من الطیبات واعم ْ َ ِ ََِِّّ َ ُُ ُ ُ ُّ َ ًلوا صالحاُّ ِ َ عن ابن ) ٥١المؤمنون (}ُ
صلى االله علیه تلیت هذه الآیة عند النبي: عباس رضي االله عنهما قال

ًیا أَیها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طیبا{وسلم َ ًِّ َ َِ َْ ْ ِ َِّ ُُ ُ َّ َ ) ١٦٨البقرة (}ُّ
ادع االله أن : فقال یا رسول االلهرضى االله عنهفقام سعد بن أبي وقاص 

یا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب : (ني مستجاب الدعوة، فقالیجعل
الدعوة، والذي نفس محمد بیده إن الرجل لیقذف اللقمة الحرام في جوفه ما 
یتقبل منه أربعین یوما، وأیما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار 

أربع إذا كن فیك فلا علیك ما : (قال صلى االله علیه وسلمو١) أولى به
حفظ أمانة، وصدق حدیث، وحسن خلیقة، وعفة في : من الدنیافاتك 
.٢) طعمة

، تصیب القلب بالغفلة اًاجتناب الشبهات والمعاصي، فإن لها شؤم-ب
فلا یتجه بعد وتطمس فیه نور البصیرة، ویعدم التمییز بین الخیر والشر

َكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا ی{: ذلك إلى الخیر َ َُ َ ََ ْ َِ ِ ُ َُ َ ْ َكسبونّ ُ ِ ْ{

.١/٢٠٤انظر تفسیر ابن كثیر جـ١
وإسناده : ، مجمع الزوائد قال٣/٥٢٥، تفسیر ابن كثیر جـ٤/٣٤٩المستدرك للحاكم جـ٢

.٤/١٤٥جـحسن
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ٕألا وان في الجسد مضغة : (صلى االله علیه وسلمقال و) ١٤:المطففین(
) ٕإذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب

١.
وصقله وتغذیته بذكر االله وحمایته عما یصرفه عن أسباب القلبتطهیر-ج

ه في كل یستحضر الخوف والحیاء مناالله وحتى یستشعر عظمةالخیر، 
ِأخبر تعالى عن یوسف علیه السلام حین عرضت علیه زمان ومكان، ُ

َقال معاذ الله إنه ربي أَحسن مثواي إنه لا یفلح الظالمون{: الفاحشة  َُ َ َِ ِ َِّ ُ ُ ُ ُْ ََّ َِّ َِ َ ََْ ْ ِّ َ َّ َ َ{
إن االله : في الآیة هو االله أي} ربي{أن المراد بـ: على قول) ٢٣یوسف (

َكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء {٢ب ما حرمه ّتولاني بلطفه فلا أرتك ََ ْ ََ ْ َ ُّ ُ َْ َ ِ ْ ِ َِ َ َ
َإنه من عبادنا المخلصین ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ َ ُْ َوأَن الله لا یهدي كید {) ٢٤یوسف (}َِّ ْ َ ِْ َ َ َّ َّ َ

َالخائنین ِِ َ ).٥٢یوسف (}ْ
ذلـك ربنـا سـبحانه وتعـالى، ُاستحضار فضل المنعم المتفضل، وأولـى وأجـل-د

ــلَْثــم خ ــذقُ ــم یــشكر : (صــلى االله علیــه وســلمین لهــم أفــضال، قــال ه ال مــن ل
ّفإن نكران الجمیل لؤم وكفران الـنعم نذالـة، ومـا أبـر ٣) الناس لم یشكر االله

ُمعــاذ اللـه إنــه ربـي أَحــسن مثـواي إنــه لا {: علیــه الـسلام مـا قــال یوسـف  َُّ َِّ َِ َ ََ ْ َ ََ ْ ِّ َ ِ َّ َ
َیفلح الظالمون ُ ِ َِّ ُ : فـي الآیـة هـو العزیـز، أي} ربـي{ـأن المـراد بـ: علـى قـول}ُْ

ـــأن  ـــواي ووصـــاك ب ـــاني وأحـــسن مث }أكرمـــي مثـــواه{: يســـیدي الـــذي رب
.٤فكیف أخونه في أهله وأجیبك على ما تریدین من ذلك ؟ 

.٣/١٢١٩، صحیح مسلم جـ١/١٢٦صحیح البخاري جـ١
.٣/١٧فتح القدیر للشوكاني جـ٢
.٦/٨٧حدیث حسن صحیح جـ: سنن الترمذي وقال٣
.٣/١٧فتح القدیر للشوكاني جـ٤
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الاعتناء بالتربیة النفسیة التي تنمي في القلب ملكة الصبر والإباء والغیرة، -هـ
مكایـد الـشیطان كذا بمقاومـةوا ،ورغباتههامقاومة شهواتبومجاهدة النفس 

ــــــــه َوالــــــــذین جاهــــــــدوا فینــــــــا لنهــــــــدینهم ســــــــبلنا{: ، قــــــــال تعــــــــالى وحیل َ ََ َُ َ َُ ْ ُ َّ ِ ِ ِْ ُ َ َ َّ َ{
بالتربیـة الفكریـة الـسلیمة التـي تغـرس المفـاهیم ، والاهتمـام ) ٦٩:العنكبوت(

، وتحــــذیر مــــن أســــباب الانحــــراف والقــــیم الأخلاقیــــة فــــي المجتمــــع المــــسلم
.ر بخطط المفسدین ومكائدهمص، مع التبالخلقي 

إلــى ،، كـالزواج والتعــدد فیـهاع بالمبـاحتوجیـه رغبـات النفــوس إلـى الاســتمت-و
جانــب مغالبتهــا علــى شــهواتها ورغباتهــا وكــبح جماحهــا بتــذكیرها بالمــصیر 

ــــــنفس عــــــن الهــــــوى{: المحــــــتم ــــــه ونهــــــى ال ــــــام رب َوأَمــــــا مــــــن خــــــاف مق َ ََ َ َْ ِ َ َ ْ َّ َ ِ ِّ َ َ َ ََ َ ْ َّ{
صـلى ّسیما بالصیام فإنـه یـضیق مجـاري الـشیطان قـال لا ) ٤٠:النازعات(

مـن اســتطاع البــاءة فلیتـزوج فإنــه أغـض للبــصر وأحــصن (: االله علیـه وســلم
.١) ِ، ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاءللفرج

صــلى االله علیــه وســلموقــد رســم لنــا .وســبل تحقیقهــا تــذكیر بأهمیــة العفــة، ال-ز
یـا رسـول : فقـالٌشـابصلى االله علیه وسـلم َّبيأتى النفقد ، ًنموذجا لذلك 

: فقــال، مــه مــه : وقــالوا، ائــذن لــي بــالزنى، فأقبــل القــوم علیــه فزجــروه : االله
، قـال )أتحبـه لأمـك: (فقـال، فجلـس ) اجلس: (فقال، فدنا منه قریبا ) أدنه(
: قـــال، ) ولا النـــاس یحبونــه لأمهـــاتهم: (قــاللا ، واالله جعلنــي االله فـــداك، : 
ولا : (واالله یــا رســول االله جعلنــي االله فــداك، قــال، لا :قــال) حبــه لابنتــكأفت(

لا واالله جعلنــي االله :قــال، ) أفتحبـه لأختــك: (قــال، ) النـاس یحبونــه لبنــاتهم
قــال ، ) أفتحبــه لعمتــك: (قــال،)ولا النــاس یحبونــه لأخــواتهم: (فــداك، قــال

أفتحبـه : (قـال) لعمـاتهمولا النـاس یحبونـه : (لا واالله جعلني االله فداك، قال:
) ولا النـاس یحبونـه لخـالاتهم:قـال (،لا واالله جعلني االله فداك:قال ) لخالتك

.٢/١٠١٨، صحیح مسلم جـ٤/١١٩البخاري جـصحیح ١



-١٣٩-

یـستعرض لـه المحـارم ویجیبـه صـلى االله علیـه وسـلم وأخذ رسول الهـدى ١
بخطئه وأفهمه أن أعراض صلى االله علیه وسلم الشاب بالنفي حتى أقنعه 

ض أخیـــه المـــسلم فقـــد اعتـــدى فمـــن اعتـــدى علـــى عـــر، المـــسلمین مـــشتركة 
الاعتــداء ســواء علــى عــرض الإنــسان نفــسه أو ُوحرمــة.علــى عــرض نفــسه

!.ّعلى عرض غیره واحد، یا له من درس نموذجي حي 
الدعاء أوقات الرغائب بحفظ النفس والثبات على الهدایة، والتقرب إلى االله -ح

صــلى ه، قــال فإنهــا تمــلأ القلــب محبتــه وهــذا یوجهــه إلــى مرضــات؛ بالنوافــل 
وما تقـرب إلـي عبـدي بـشيء أحـب إلـي : ىیقول االله تعال: (االله علیه وسلم

مـع ٢) مما افترضت علیه، ولا یزال عبـدي یتقـرب إلـي بالنوافـل حتـى أحبـه
َالعزیمــة فــي مواجهــة المغریــات المردیــة فــي زمــن یــسرت فیــه ســبل الغوایــة،  ّ ُ

اة علـى أبـواب دعـ: (وهو یـصف آخـر الزمـانصلى االله علیه وسلموصدق 
.٣) جهنم من أجابهم إلیها قذفوه فیها

ٍّبیان فضیلة العفة وما یترتب علیها من عز في الـدنیا، توعیة المجتمعات ب-ط
سـبعة یظلهـم : (صلى االله علیـه وسـلموعلى منابر من نور في الآخرة، قال 

ورجــــل دعتــــه امــــرأة ذات -ذلــــكمــــن-االله فــــي ظلــــه یــــوم لا ظــــل إلا ظلــــه
التحـذیر مـن عواقـب مـن اسـتهان و٤) إني أخـاف االله: فقالمنصب وجمال 

.أو تجاوز حد العفاف
ِلقد كان لكم في {: القدوة سواء من الوالدین أو من المجتمع، قال تعالى-ي ْ ُ ََ ََ ْ َ

ٌرسول الله أُسوة حسنة َ َ َُ ٌ َ ْ ِ َّ ِ من : (صلى االله علیه وسلموقال ) ٢١الأحزاب (}َ

رواه أحمد والطبراني: ، قال الهیثمي٣/٣٩، تفسیر ابن كثیر جـ٥/٢٥٦مسند أحمد جـ١
.١/١٢٩في الكبیر ورجاله رجال الصحیح مجمع الزوائد جـ

.١١/٣٤١صحیح البخاري جـ٢
.٣/١٤٧٥، صحیح مسلم جـ١٣/٣٥صحیح البخاري جـ٣
.٢/٧١٥، صحیح مسلم جـ٢/١٤٣صحیح البخاري جـ٤



-١٤٠-

ل أجور من تبعه لا ینقص ذلك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مث
أجورهم شیئا، ومن دعا إلى ضلالة كان علیه من الإثم مثل آثام من تبعه 

ثمر ثمارا طیبة في جمیع مناحي وهي ت١) لا ینقص ذلك من آثامهم شیئا
.الحیاة

المبحث الثاني
من ثمرات العفة

العفة َب، ولم یذق طعمذاق مرارة الانفلات والتسینَْفضل العفة إلا مفُِعرَلا ی
آمـــال ُإلا مـــن عاشـــر المجتمعـــات المنحلـــة التـــي وأدت القـــیم، فكـــم قتـــل الفجـــور

الأمــة، وكــم وأد الانفــلات مــن كنــوز الأمــة، وكــم قامــت الثــورات الدمویــة بــسبب 
ُّانــدثار العفــاف، وكــم خــیم الفقــر بذلــه بــسبب التعــدي علــى العفــة، ولــو لــم تجــتن  ِ ّ

ُتكفى غـضب االله ونقمتـه لكفـى، وان ممـا یجتنـى مـن الأمة من العفة سوى أنها  ٕ َ َ ُ
: ثمرات العفة

ُتنـامي روح الـشهامة والغیــرة التـي ینـال بهــا الثنـاء والمجـد فــي الـدنیا والآخــرة -أ
سـماء الفـضیلة، ونقـاء المجتمـع وطهارتـه مـن المفاسـد وتقود إلى الارتقاء في

ربانیـــة، وســـلامته مـــن وصـــیانته مـــن الآثـــام والرزایـــا والمـــصائب والعقوبـــات ال
أضـــــرار الخبـــــث و الفـــــواحش، وتقـــــي مـــــن والوقـــــوع فـــــي حـــــضیض الـــــشهوات 

.والرذیلة

.٤/٢٠٦٠صحیح مسلم جـ١



-١٤١-

ْقــد {: الفــلاح والفــوز بثنــاء االله تعــالى وبالجنــات والنعــیم المقــیم قــال تعــال-ب َ
ِأَفلـــح المؤمنـــون ، الـــذین هـــم فـــي صـــلاتهم خاشـــعون، والـــذین هـــم عـــن اللغـــو ْ َّ َّ َِّ َ َْ ْ ُْ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ِ ُ ِ ْ ُ ْ َ ْ
َمعرضون، والذین هم للزكـاة فـاعلون، والـذین هـم لفـروجهم حـافظون إلا علـى  َُ َ ُِ َِ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِْ ُ ُ َُّ ََّ ََ َ َّ ِ ْ ُ
َأَزواجهـــم أَو مـــا ملكـــت أَیمـــانهم فـــإنهم غیـــر ملـــومین، فمـــن ابتغـــى وراء ذلـــك  َِ ُ ََ َ ُ ْ ُ ْ ُ َْ ََ َ َْ ْ ْ ُ ِْ َ َ َ َ َ َْ ََ ِ َِّ َِ ِ ْ

ِفأُولئــك هــم العــادون، والــذی َِّ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َن هــم لأمانــاتهم وعهــدهم راعــون، والــذین هــم علــى َ َ ُ َْ َ ْ ْ ُْ َُ َ َِ ِ ِ َِّ َِ َْ ِ َ َ َ
َصـــلواتهم یحـــافظون،  ُ ِ َِ ُ ْ ِ ََ ـــون الفـــردوس هـــم فیهـــاَ ـــذین یرث َأُولئـــك هـــم الوارثـــون  ال ِْ ِ ِ ُِ َُ ْ َ ْ ْ َْ َ َُ ُِ َِ َّ َ ُ َ َ

َخالدون ُ وفـي مقابـل ذلـك الـسلامة والنجـاة فـي الـدنیا ) ١١-١: المؤمنـون (}َِ
صـــلى االله علیـــه والهمـــوم، وفـــي الآخـــرة مـــن نـــار الـــسموم، قـــال مـــن الأحـــزان 

عـین حرسـت فـي سـبیل االله، وعـین بكـت : ثلاثة لا ترى أعیـنهم النـار: (وسلم
. ١من خشیة االله، وعین غضت عن محارم االله 

ُّقــل للمــؤمنین یغــضوا {: تزكیــة الــنفس وكمالهــا وعزهــا وطیبهــا وانــشراحها-ج ُ َ َ ِ ِ ْ ُ ِّْ ُ
ْمن أَبصارهم ِ ِ َ ْ ْ ْویحفظوا فروجهم ذلك أَزكى لهمِ ُ ْ ُ َُ ََ ْ َ ِ َ َُ ُ َ ْ وحفـظ الأمـن ) ٣٠النور (}َ

من یضمن لـي مـا بـین لحییـه ومـا : (صلى االله علیه وسلموالأعراض، قال 
صـلى االله علیـه وسـلموهذا من جوامع كلمه ٢) بین رجلیه أضمن له الجنة

منجیــات أسـاس جمیـع ال، بـل همـا للمجتمـعاللـسان والفـرج صـیانة عفـة فـإن 
منـصبة وصایا القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة من أجل ذلك جاءت و.

.اللسان الفرجالأمر بحفظ على 
المبحث الثالث

عوامل ضیاع العفة
ِالإنـسان بطبیعـة خلقتـه شـهوات ورغبـات، وهـي بمثابـة نـوازع ودوافـع ركبـت فـي  َِ ْ

ُولـولا دفـع{: ضمانا لبقاء حیاة البشر وقیام الكون ْْ َ َ ٍاللـه النـاس بعـضهم بـبعض َ ْ َْ َ َِ ْ ُ َ َّ ِ َّ

.٣/٢٨٣، وانظر تفسیر ابن كثیر جـ٩/١٤٩سنن البیهقي جـ١
.١١/٣٠٨صحیح البخاري جـ٢
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ُلفــــسدت الأرض َْ ِ َ َ َ ْولــــولا دفــــع اللــــه النــــاس بعــــضهم {: وقــــال، ) ٢٥١البقــــرة (}َ ُ َ َْ َ َّ ِ َّ ُ ْْ َ َ َ
ًبــبعض لهــدمت صــوامع وبیــع وصــلوات ومــساجد یــذكر فیهــا اســم اللــه كثیــرا ِْ ِ ِ َِ ََّ ُ ْ َْ ُ ُُ َ َُ ِْ َ َ ََ ُ ََ َ َ َ ٌَ َ ٌَ ِ ِِّ ٍ{

).٤٠الحج (
ـــنفس بطبی ّوان ال ـــشرعیةٕ ـــشهوات، وتتثاقـــل التكـــالیف ال ـــل إلـــى ال : عـــة جبلتهـــا تمی

ِزین للناس حب الشهوات مـن النـساء والبنـین والقنـاطیر المقنطـرة مـن الـذهب { َ َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِِ ََ ْ ْ ْْ َُ َُ ِ َ َ َ ََ َُ ِّ َّ ُّ ِ َّ ِّ
َوالفــضة والخیــل المــسومة والأنعــام والحــرث ذلــك متــاع الحیــ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ْ ََ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َِ َ ََ ْ َّ ِ ْ ُاة الــدنیا واللــه عنــده َّ َ ْ ِْ ُِ ََّ َ ُّ

ِحـــسن المـــآب َ ْ ُ ْ ِحفـــت الجنـــة : (صـــلى االله علیـــه وســـلموقـــال ) ١٤:آل عمـــران(}ُ ّ ُ
َّبالمكاره، وحفت النار بالشهوات أن سبب دخول النار ارتكاب الشهوات : أي١) ُ

ِوالـنفس لمـا جبلـت علیـه ، لأنها محفوفة بها لسیطرة الشیطان علیهـا ؛ المحرمة  ُ
إلیهـــا، وأن الجنـــة لا یتوصـــل إلیهـــا إلا باقتحـــام المكـــاره، كالاجتهـــاد فــــي تمیـــل 

العبــادات والــصبر علــى مــشاقها والــصبر عــن الــشهوات، والتعفــف بــضبط هــذه 
ولـولا ذلـك ، ٢ه الـنفستتثاقلـ، وهـذا ممـا الشهوات بضابط الشرع والتغلب علیهـا 

َلكــان النــاس كالملائكــة عــصمة واســتقامة، ولمــا ظهــر التفاضــل  { : بــین البــشرَ
ِولو شئنا لآتینا كل نفس هداها ولكـن حـق القـول منـي لأمـلأن جهـنم مـن الجنـة  ِ ِ ِ َِّ َِّ ْ َْ َ َ َ ََّ َ َ َ َْ َ ِّ ُ ْ َْ َّ ٍْ َ َُ ََ ََ ْ َ َ ْ ََّ ُ َ ْ

َوالناس أَجمعین ِ َ ْ ِ َّ َتبـارك الـذي بیـده الملـك وهـو {: وقال تعالى)  ١٣السجدة (}َ َُ ُ َْ ُْ ِ ِ َِ َِ َّ َ َ
ٌعلى كل شيء قدیر ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ َ َلذي خلق الموت والحیاة لیبلـوكم أَیكـم أَحـسن عمـلا وهـو ا.َ َ َ َُ ً َ ْ ََ َ َ َُ َ ْ ْ َْ ُْ ُُّ ُ َِ َِ َ َْ ْ َّ

ُالعزیز الغفور ُ َ ُْ ِْ أقوم وأصوب عملا، فإذا أهمل الناس أهمیـة : أي) ١الملك (}َ
ضـاعت وإخلاص الأعمـال وتنـاكروا وضـیعوا العفـة وقعـوا فـي أسـباب الهـلاك، 

عجــز أهــل مــل یوالــضیاع، ب المقــت والفرقــةالمجتمعــات وحــل فــي دیارهــا أســبا
.ِالرأي والحجا عن تدارك ذلك

.٤/٢١٧٤، صحیح مسلم جـ١١/٣٢٠صحیح البخاري جـ١
).٢٥(، تلبیس إبلیس ٥/٦٨٧انظر شرح مسلم للنووي جـ٢
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وذلـك بتـشویه ة ،إمـا مباشـر، وهذه الأسـباب ضیاع العفة أسباب یؤدي إلى و
انتشار كةصورة القیم والمثل والثوابت كحال المجتمعات الغربیة، أو غیر مباشر

: ها، وهي كثیرة منزاحمهاالتي تصادم العفة وتداتبعض العا
الطیبة وفي طلب الحیاة الاجتماعیةبالقدوة التساهل منذ البدایة في التربیة -١

ًوالذي خبث لا یخرج إلا نكدا{: سواء من الوالدین أو من المجتمع ِ َِ َّ ِ ُ َ ُُ ْ َ َ َّ َ{
َلقد كان {: فإنها من أعظم عوامل الإصلاح أو الإضلال) ٥٨الأعراف ( َ ْ َ َ

ٌلكم في رسول الله أُسوة َ ْ ِ َِّ ِ ُ َ ْ ُ ٌحسنةَ َ َ صلى االله علیه وقال ) ٢١الأحزاب (}َ
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا : (وسلم

ینقص ذلك من أجورهم شیئا، ومن دعا إلى ضلالة كان علیه من الإثم 
قال صلى االله علیه و١) مثل آثام من تبعه لا ینقص ذلك من آثامهم شیئا

حفظ أمانة، : علیك ما فاتك من الدنیاأربع إذا كن فیك فلا : (وسلم
. ٢) وصدق حدیث، وحسن خلیقة، وعفة في طعمة

أعظمها فتح أبواب مصادر الانحرافات وتسهیل سبل الوصول إلیها، -٢
ما تركت : (صلى االله علیه وسلمقال مكانتها، سخ صورتها وسلببمالمرأة 

الاختلاط وكارتیاد أماكن ٣)بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء
، وصرف الطاقات والمجونٕلغیر ضرورة، واقامة نوادي وحفلات اللهو

.من العقول والأوقات والمال والجهود لترویجها
تحویل بعض نعم االله إلى أداة فساد وتدمیر كالإعلام بأنواعه، وترویج -٣

.وسائل المحرمات والممنوعات وسبل الغوایة وطرق الفواحش

.٤/٢٠٦٠صحیح مسلم جـ١
وإسناده : ، مجمع الزوائد قال٣/٥٢٥، تفسیر ابن كثیر جـ٤/٣٤٩رك للحاكم جـالمستد٢

.٤/١٤٥جـحسن
.٤/٢٠٩٧صحیح مسلم جـ٣
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ر المرأة، عروض الجمال یكالفن وتحرفسدین للعقلتزیین نظم دعاة الم-٤
، ومسخ المفاهیم بتقلیدهم والإعجاب والانبهار بحضارتهم والأزیاء
.ومدنیتهم

اوحصرههاتعطیل برامج التوجیه والإرشاد، أو عدم الاكتراث به، أو تقیید-٥
في مصب قلیل النفع، أو إهمال متابعة المجتمع من حیث إصلاح 

.نحراف في حینهالاعوجاج والا
طرق العفة، كتصعیب أمر الزواج بمختلف اكتساب وضع معوقات أمام -٦

الأشكال، بالتالي یتجه أفراد المجتمع إلى طرق معوجة ینتج عنها ضیاع 
.العفة

: والصداقة المنحرفة الصحبةمآل ، قال تعالى مبینا : الفاسدة الرفقة-٧
َویوم یعض الظالم على ید{ َ َ َ ََ ُ َِ َّ ُّ َ ْ ًیه یقول یلیتني اتخذت مع الرسول سبیلا، َ ِْ َ ُِ َّ َ َ ُ ْ َْ َّ ِ َِ َ ُ ُ َ

ِیویلتا لیتني لم أَتخذ فلانا خلیلا، لقد أَضلني عن الذكر بعد إذ جآءني  ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ً ً َ ِْ َ َْ ِ ِْ ِّ َّ َّْ َ ُ َّ ْ َ َ ََ َْ ْ َ
ًوكان الشیطان للإنسان خذولا َُ َ ِ َ ِ ِ ُ َْ َّ َ الشهادة بعقبة نطق ) ٢٩-٢٧الفرقان (}َ

اتبه خلیله أمیة فارتد عن الإسلام أرضاء لخلیله متغافلا عن لسبب فع
ِمثل الجلیس : (صلى االله علیه وسلموما أبلغ وأصدق قول النبي ١مصیره  ُ َ َ

َالصالح والسوء، كحامل المسك ونافخ الكیر، فحامل المسك إما أن یحذیك  ُِ ِ ِْ َّ ُ ِ ْ ِ
ًواما أن تبتاع منه، واما أن تجد منه ریحا طیبة، و َ َّ َّٕ َّنافخ الكیر إما أن یحرق ٕ ُ

ًثیابك، واما أن تجد منه ریحا خبیثة َّ لا : (صلى االله علیه وسلموقال ٢) ٕ
.٣) ًتصاحب إلا مؤمنا

التي قیودالخلقته یمیل إلى الانفلات من ةالإنسان بجبل: القیود الشرعیة-٨
بطابع الثقل على النفس، لكنه بترویض نفسه باستحضار عظمة االله تتسم

.١٩/٨جامع البیان للطبري جـ: انظر١
.  ٤/٢٠٢٦، صحیح ومسلم جـ٩/١٠١صحیح البخاري جـ٢
.٢/٣١٤، صحیح ابن حبان جـ٧/٦٤، سنن الترمذي جـ٤/٢٥٩سنن أبي داود جـ٣
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التقید بأحكام الشرع یصبح شخصیة إسلامیة، وتبعا لذلك تتكیف على 
شخصیته على كیفیة إشباع غرائزه ورغباته، فإذا كانت العقیدة الإسلامیة 
هي الأساس لتوجهاته كانت شخصیته إسلامیة ناضجة واعیة متمیزة 
ًمنضبطة، حینئذ یصدر الإنسان الأحكام على أفعاله وأقواله إصدارا  ُ

أحكام الشرع، فیعرف الحلال والحرام، ویعي جیدا واجباته ًصحیحا وفق 
وحقوقه، فتتأتى منه التكالیف الشرعیة أمرا ونهیا عن علم وطواعیة، وهذا 
لا یعني عصمته من الزلات والهفوات، غیر أنها لا تأخذ مكانا فتؤثر في 
توجهه، وكلما استزاد ثقافة شرعیة قویت نفسه واستقام توجهه حتى یستولي 

ى تصرفات نفسه، ویكون هواه تبعا لما أنزله االله وبما جاء به النبي عل
َولا یسع بعد ذلك من نطق بالشهادة بربوبیة االله صلى االله علیه وسلم

أن یتبع هواه، روي أن صلى االله علیه وسلموبألوهیته وبرسالة محمد 
: فقالصلى االله علیه وسلمأتى النبي رضى االله عنهعثمان بن مظعون 

لیس منا : (صلى االله علیه وسلمتأذن لي في الاختصاء ؟، فقال النبي أ
یا رسول االله : قال) ٕمن خصي ومن اختصى وان اختصاء أمتي الصیام

قال یا ) سیاحة أمتي الجهاد في سبیل االله: (اتأذن لي في السیاحة قال
إن ترهب أمتي الجلوس في : (أتأذن لي في الترهب، قال: رسول االله

دل الحدیث على التقید بقیود الشرع في ١) نتظار الصلاةالمساجد لا
جمیع الأحوال، بهذه النظرة الثاقبة تعتبر القیود الشرعیة بمثابة صمام 

. أمان للمجتمعات

.٢١/٢٢٦، وانظر التمهید لابن عبد البر جـ١/٢٩٠الزهد لابن المبارك جـ١
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بحث الرابعالم
من آثار ضیاع العفة

بمنزلة الرأس من الجسد، وأنها ّتعي البشریة بفطرتها أن العفة صمام أمان لها، 
بهـا تـصان الأعـراض فإلیها كحاجة الجسد للروح والغذاء والكـساء، ا وأن حاجته

تستقــضى الحقــوق والواجبــات، وتقــام مــوازین العــدل ووتحفــظ الأمــوال والأنفــس، 
حمیــدا، اناهیــك أنهــا مطلــب شــرعي واجتمــاعي تكفــل للبــشر حیــاة ســعیدة وبقــاء

ین تـضیع وحفالالتزام بها واجب على كل مسلم ومسلمة، اًیشرعاًكونها مطلبلو
العفـــة ویقتـــل العفـــاف، تـــنعكس المـــوازین وتنقلـــب المقـــاییس فیحـــل بالمجتمعـــات 

: أنكى عقوبات االله تعالى منها
فـــي أنـــواع الـــشهوات غرقـــواإذا ضـــیع النـــاس العفـــة :  تعـــالىغـــضب االله-١

، قــال وانتقامــه صــبحوا عرضــة لغــضب االلهفأوأصــناف المعاصــي والمخالفــات، 
ِلعـن الــذین كفـروا مـن بنــي إسـرائیل علـى لــسان {:تعـالى فـي حـق أهــل الكتـاب َ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ََ ْ ِ ْ ُ َ َ َ ََّ

ْداود وعیــسى ابــن مــریم ذلــك بمــا عــصوا وكــانوا یعتــدون، كــانوا لا یتنــاهون عــن  ََ َ َ َ ََ َْ ْ َ ََ ُ ُ َْ ََ َُ َ َْ َ َ َُ َِ َ َِ َ ْ ِ ِ
َمنكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون ُ َ َُ َ َْ ََ ُ َ ََ ُِْ ُ ٍ ى أن في هذا إشارة إلو) ٧٩، ٧٨:المائدة(}ْ

من یفعل فعلهم یلحقه هذا الوعید، فما استحق هؤلاء هذا الـذم والوعیـد إلا لعـدم 
ُوانهمـــــاكهم فـــــي المعاصـــــي، والمعاصـــــي إن لـــــم تمنـــــع تـــــشتد اتـــــصافهم بالعفـــــة 

.كله المجتمعتعم ویستفحل أمرها حتى 
وتزاید الأشرار، ظهرت الأخیار إذا ضعفت العفة بتضاؤل :كـثرة الخبث-٢

ٕضعفاء النفوس، واذا لم تعالج اشتد ساقها للمعاصي وأصبحت فتنة المنكرات وا
تعالج لكن من حیث قدالشر، وبنماء فیهلك الخیر وقام سوقها وكـثر طالبوها، 

لا یجدي فیفشو حتى یعم الفساد ویتسلط الأشرار فیصبح المجتمع عرضة 
َّقل لا یستوي الخبیث والط{: قال تعالىللعذاب الشامل،  َ ُ ُِ َ ْ َِ ْ َ ُیب ولو أَعجبك كثرة ْ َْ َ َ َ َ ُْ ْ َ َ ِّ

َالخبیث فاتقوا الله یا أُولي الألباب لعلكم تفلحون ُ َ َ َِ ِْ َُ ْ ُ َّ ََّ َ ِ ْ َْ ْ ِ َُّ ِ : وقال) ١٠٠:المائدة(}َ
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ُلیمیز الله الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فیركمه { َ َ َ ُ َ َ َ ُ ََ ُ ْ َ َ ٍَ ْ َْ ِ َِ َ َْ َْ َ ْ َ ِ َِّّ َ ِ ِ َِّ

ُجمیعا فیجعله َ ََ َ ْ َ ً َفي جهنم أُولئك هم الخاسرونِ ُ َِ ِ َِ ْ ُ َُ َ َ َّ وعن زینب ) ٣٧:الأنفال(}َ
استیقظ یوما من نومه فزعا صلى االله علیه وسلمرضي االله عنها أن النبي 

لا إله إلا االله، ویل للعرب من شر قد اقترب، فتـح الیوم من ردم : (وهو یقول
یا : یها فقالت زینبوحلق بإصبعه الإبهام والتي تل) یأجوج ومأجوج مثل هذا

َنعم إذا كـثر الخبث: (أنهلك وفینا الصالحون ؟، قال! رسول االله  َ (١ .
فتسلط الموازینالأمور باضطراب إذا كـثر الخبث اختلت :تسلط الأشرار-٣

فیتحـــول المجتمـــع إلـــى فـــرق وشـــیع -كمـــا هـــو حـــال المـــسلمین الیـــوم-الأشــــرار
بالغـة الخطـورة ةاحر ویعود بعواقـب وخیمـلاف والتنتنازعها الأهواء، فیقع الاخت

ُقــل هــو القــادر {: ونتــائج ســیئة ألیمـــة تــؤدي إلــى هــلاك المجتمعــات، قــال  ِ َ ْ َ ُ ْ ُ
ًعلــى أَن یبعــث علــیكم عــذابا مــن فــوقكم أَو مــن تحــت أَرجلكــم أَو یلبــسكم شــیعا  ْ ًَ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َِ ْ ْ ْْ ْ ْ َْ ْ ْ ِْ َ ََ َ َ

ٍویــــذیق بعــــضكم بــــأس بعــــض ْ َْ َ َ َ َُ ْ ْ ُ َ ِ َانظــــر كیــــف نــــصرف الآیــــات لعلهــــم یفقهــــونَ ُ ْ َُ ْ َ َّ َ ََ ِ ْ ُ َ ِّْ ُ ْ َ ْ ُ{
وذلــك التنــاحر یجعــل المجتمــع عرضـــة للانهیــار والانهــزام أمــام ، ) ٦٥:الأنعــام(

العدو الخارجي المتربص، ولا یحمي المجتمع من التفرق والاختلاف إلا شریعة 
عـن شـریعة االله اتبـــع ٕاالله، لأنهـا تجمـع النـاس وتحكـم الأهــواء، واذا ابتعـد النـاس 

.ها ضابطهواه وأهواء الناس لا یضبطأمريءكل 
ولیس بخاف حین ضعفت العفة وتزایـدت المنكـرات فـي الـدول الإسـلامیة قـدیما 
وحــدیثا، تحولــت عــزتهم وقــوتهم ومنعــتهم إلــى ذل وهــوان، حتــى صــار ملــوكهم 
وســــــــادتهم ینــــــــادى علــــــــیهم فــــــــي أســــــــواق الرقیــــــــق، ثــــــــم تــــــــسلط الیهــــــــود علــــــــى 

.وحولوا حیاتهم إلى جحیم لا یطاق ین،المسلم
ومهمـــــا حاولـــــت المجتمعـــــات البـــــشریة والحكومـــــات العالمیـــــة، اســـــتتباب الأمـــــن 

صـنوف الــصوارف وتـوفیر خـدع النـاس بالمغریــات المادیـة، والـسلام، والمنـاداة ب

.٦/٣٨١صحیح البخاري جـ١
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والملهیــات، أو جمــع النــاس علــى الكلمــات البراقــة الخادعــة، كوحــدة الأدیــان أو 
فإنـــه لا یمكـــن أن یكـــون وحـــوار الثقافـــات ،ات وتعـــدد الأمـــم،تقاربهـــا أو القومیـــ

ولــم ینقــضوا عهــد االله وعهــد : (فــي الحــدیثوسـلام إلا بالإســلام والاستــسلام الله، 
رسوله، إلا سلط االله علیهم عدوا من غیرهم فأخذ بعض مـا فـي أیـدیهم، ومـا لـم 

،١) أســـهم بیــنهمتحكــم أئمــتهم بكتــاب االله ویجهــروا بمــا أنــزل االله، إلا جعــل االله ب
ومــا أصـــاب بـــلاد الإســـلام مـــن الفوضـــى والخـــوف والاضـــطرابات وزوال الأمـــن 
ٕوتسلط الأشـرار وقهرهم وجبروتهم واذلالهم للمسلمین، وانتشار الأمـراض والفقـر 
وقلة الأرزاق والجدب والقحط، واسـتیلاء الأعـداء لخــیرات المـسلمین واسـتبدادهم 

ن وبالواجبـــــات والوقـــــوع فـــــي البـــــدع بمقـــــدراتهم، ومـــــا حـــــصل مـــــن جهـــــل بالـــــسن
ــــب  ــــصیر فــــي الجان ــــشار الفــــواحش والمنكــــرات، إلا بــــسبب التق والمحرمــــات وانت
التثقیفــي لبیــان أهمیــة العفــة أولا، ثــم بــسبب تقــصیر النــاس أنفــسهم فــي امتثالــه 

-إلا مـن رحـم االله-وقسر النفس علیها، فنشأت الأجیال فـي البلـدان الإسـلامیة
.ودا وحمى ومحارمعرف الله تعالى حدلا ت

فعندما ذابت العفة واندثر العفاف في بعض الدول الإسلامیة، نتج عنه تقهقر 
المــسلمین فــي دیــنهم، فــذابت الحمیــة الإســلامیة شــیئا فــشیئا حتــى أصــبحوا لقمــة 

دیـار اسائغة للأعداء، وفریسة سهلة للاصطیاد، فإن الاسـتعمار الغربـي مـا غـز
سلمین أو إهمــالهم لأهمیــة العفــة والعفــاف المــسلمین إلا علــى حــین إضــاعة المــ

نوا علـى تبلـد المـسلمین أوتفرقهم على أنفسهم، فما غادروا دولة إلا بعـد أن اطمـ
واســـتقرار المنكـــرات وتمكنهـــا مـــنهم، حتـــى أخـــذت طـــابع المـــنهج الثابـــت بحیـــث 
تتوارثـــه الأجیـــال دون نكیـــر أو اشـــمئزاز، كـــالاختلاط والـــسفور واتخـــاذ الأخـــدان 

وهي أمور بمجموعها تطمس البصیرة وتعمي القلب حتـى یقـسو أو وغیر ذلك، 
.یموت والعیاذ باالله

، المستدرك للحاكم ٢/٣٨٥صالح للعمل بھ جـ: سنن ابن ماجھ قال البوصیري١
. ٥/٣١٧، وانظر مجمع الزوائد جـ٤/٥٨٣جـ
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ولا تقف عقوبـة الفجـور والبغـي عنـد حـد التنـاحر أو تـسلط : قسوة القلب-٤
الأشرار، بل للمعاصي والمخالفات شـؤم ووبـال علـى صـاحبها وعلـى المجتمـع، 

ْكــلا بــل {: فیعاقــب العبــد بقــسوة القلــب، قــال تعــالى َ ّ ُران علــى قلــوبهم مــا كــانوا َ َ َ ْ َِ ِ ُ َُ َ َ
َیكــسبون ُ َِ َولا یكونــوا كالــذین أُوتــوا الكتــاب مــن قبــل فطــال {،) ١٤:المطففــین(}ْ َُ َْ َْ ُْ ِ ِ َِ ََ ُ َ َّ َ ُ َ

َعلـــیهم الأمـــد فقـــست قلـــوبهم وكثیـــر مـــنهم فاســـقون ُ َِ ِ َِ ُ َْ ُ ْ ُْ ْ ٌُ َ َ ُ َُ ََ َ َ ْ ُ ِ افـــإذا قـــس، ) ١٦الحدیـــد (}ْ
والتوبــة، یغفــل عــن الاســتغفار المخالفــات عــن الخیــر وانهمــك فــي ىالقلــب عمــ

ویحرم العبد استجابة الـدعاء، وهذا من مكدرات صفاء الرزق والتعایش السعید، 
ودوام المــرء علــى الــدعاء وهـذه مــن أشــد العقوبـات إذ لا غـــنى للعبــد عــن مـولاه، 

إن العبــد لیحــرم الـــرزق : (صــلى االله علیــه وســـلمیطیــب لــه ورود القــضاء، قـــال 
.یعاقب بالأزمات الاقتصادیة: أي١) بهبالذنب یصی

ومن شؤم المعاصـي والمخالفـات حرمـان العبـد مـن : الأزمات الاقتصادیة-٥
، فیسلط االله الأزمات الاقتصادیة بشـتى أنوعها، فتتلاطم بهم بعض خیرات االله

أمواج الفقر والضوائق والحرمان، فیكدح أحـدهم لطلـب لقمــة العـیش فـلا یجــدها 
بالغة، أو مقابل تنـازله عن عقیدته أو عرضه، وقد یحوجـه ذلـك إلـى إلا بمشقة 

: تعـــالى شـــرب كـــأس الـــذل بـــاللجوء إلـــى غــــیر المـــسلمین كمـــا هـــو الحـــال، قـــال
ِولـــو أَن أَهـــل القـــرى آمنـــوا واتقـــوا لفتحنـــا علـــیهم بركـــات مـــن الـــسماء والأرض { َْ َّْ َ َ َِ ِ ٍَ ْ َ َْ َ َ ْ ََ َِ ْ َ ْ َُ َ ََ َ َ َُّ ْ َ ْ َّ

َُّولكـــن كـــذبوا َ ْ ِ َ َفأَخــــذناهم بمـــا كــــانوا یكـــسبونَ ُ َِ ْ ُ ََ َ ِ ْ ُ ْ َ ِوأَلــــو {: وقـــال،)٩٦:الأعــــراف(}َ َّ َ
ِاستقاموا على الطریقة لأسقیناهم ماء غدقا، لنفتـنهم فیـه ومـن یعـرض عـن ذكـر  ِ ِْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ ُ َْ َ َ َ ْْ ْ َْ َ َُ ْ ُ ْْ ً َ َ ً َ َ ََ َّ َ َ

ًربــه یــسلكه عــذابا صــعدا ًَ َ َ َُ ُ َْ ْ ِ ِّ موا علــى الطریقــة وٕاذا لــم یــستقی، ) ١٧، ١٦:الجـــن(}َ
ـــشهوات والرغبـــات النفـــسیة  ـــى وقـــوعهم فـــي ال یتــــبع ذلـــك تجـــاوز حـــدود العفـــة إل

.الرخیصة التي نهایتها الضیاع والهلاك

.٢/١٣٣٤سنن ابن ماجھ جـ١
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:الأهداف التربویة من البحث
إن قضیة التربیة قضیة حساسة وفي بالغ الخطورة، فهي تحدد مصیر الإنسان 

ْلیهلك من هلك عن {: اوة أبدیةفي آخرته قبل دنیاه، فإما سعادة أبدیة أو شق َ َْ ََ ََ َ ِ ِْ
ٍبینة ویحیى من حي عن بینة ٍَ ْ َِّ َِّ َ َ َ َ َْ َّْ َ َوما كان الله لیضل قوما بعد {) ٤٢:الأنفال(}َ ْ َ ُ ًُ ْ ََ َّ ِ ِ َّ َ َ َ

َإذ هداهم حتى یبین لهم ما یتقون ََُّ ََّ َُ ََ ْ ُ َْ ِّ ُ ََ ْ كما أنها الأساس واللبنة ) ١١٥:التوبة(}ِ
والرقي في شتى المجالات، والمعیار الذي به توزن أفكار الأولى إلى التقدم 

الأمم ومواهبها، ویعرف به رقیها من انحطاطها وتقدمها من تأخرها، ولقد 
ارتفعت في عصرنا الحاضر أعلام التربیة واكتسى عنوانها ثوب البهرجة 

ًوالتزویق معنى ومفهوما حتى تجاوز حده، ونادى المفكرون مكرسین جهودهم 
قیق مفهوم التربیة، وانصبت جهود كبیرة على مستوى الدول على على تح

تحقیق هذا الهدف، وتبع ذلك بناء صروح شامخة وخصصت لها میزانیات 
ضخمة تتولى العنایة بها، فأصبحت التربیة حدیث الساعة والشغل الشاغل 

تبعا للمعتقدات -للمجتمعات البشریة، إلا أنه اختلفت الأنظار والأفكار
في تحدید مصدر التربیة ومفهومها وما یحقق هذا الغرض النبیل، -دئوالمبا

ُومن ثم یجـدر إعطاء لمحة عن مثل هذا الموضوع، لكي یقدم للأمة ما هي 
في أمس الحاجة إلیه، لا سیما في مثل هذه الظروف الحرجة التي تحیط 
عد بالبشریة، حیث تشكو حاجتها الماسة إلى تربیة یتكون منها فرد صالح، ب

أن جربت جمیع المناهج الأرضیة وأدركت فشلها في إیجاد الفرد الصالح الذي 
.یتكون منه مجتمع وأمة صالحة

ولو استعرضنا تاریخ المجتمعات، لوجدنا أنه لم تسعد الأرض وتتشرف بمثل 
جیل القرآن الكریم الذین صلى االله علیه وسلم مجتمع صحابة رسول االله 

منهجا وسلوكا، لم یعرف صلى االله علیه وسلم بیه اتخذوا كتاب االله وسنة ن
هذا المجتمع فلسفة أو نظریة أو تجربة تربویة، بالرغم من ذلك كله ساد العالم 
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قیادة ومنهجا، وما ذاك إلا بفضل التربیة المحمدیة التي أشاد القرآن الكریم 
َوكذلك أَوحینا إلیك روحا من أَمرنا م{: بفضلها َْ ْ َ ِْ ْ ْ ِ ًِ ُ َ ََ َِ َ َ َا كنت تدري ما الكتاب ولا َ ُ َ َِ ْ َ ِ ْ َ ْ ُ

َالأیمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي إلى  َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َّ َِٕ ََ َ َ ُ ََ َْ ْ ُْ ََ َ ًَ ُْ ُ ِْ
ٍصراط مستقیم ِ ٍ َِ ْ ُ فرید ــــ وهو دینه وكتابه وتشریعه ـــــــ وروح االله ) ٥٢:الشورى(}َ

إلى القلوب، مع ما له من مكانة في النفوس، في منهجه وتربیته وفي نفوذه
فهو یأخذ الإنسان بكامله بجسمه وروحه وعقله، وینفذ إلیه من جمیع منافذه 
ویربیه تربیة عامة شاملة، ثم یسایره في جمیع أحواله وظروفه، حتى یجعله 

فردا صالحا یمشي على الأرض بجسمه وهو متوجه إلى السماء بروحه، 
فیتخرج في المنهج الإسلامي، وهذه ، لدن حكیم علیم لیتلقى تعالیمه من

، ولو اجتمع أهل الأرض على أن یأتوا بمثل فحسبلقرآن الكریملالمكانة 
ِقل لئن اجتمعت {: القرآن الكریم مبدأ ومنتهى منهجا وسلوكا لما استطاعوا َِ َ َ ْ ِ َ ُ

ُْالأنس والجن على أَن یأتوا بمثل هذا القرآ ْ َْ ََ ِْ ْ ِ ِ ُ ْ َُّ َ ِ َ ُ ْ مبدأ ومنتهى منهجا وسلوكا }نِِْ
ًلا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا{ َِ ٍِ ْ َْ ُ َ َِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ ْ َ َ ْ ُ َإن هذا {) ٨٨:الإسراء(}ْ َ َّ ِ

ُالقرآن یهدي للتي هي أَقوم َ ْ َ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ َ ُ ).٩:الإسراء(}ْ
ٕوان مما زرعه أستاذ التربیة وامام المربین  وأیقظه في صلى االله علیه وسلمّٕ

صحابه منذ اللحظة الأولى من أصول التربیة ودعائم الاستقامة نفوس أ
والسعادة، لزوم التقید بالعفة والاستعفاف في حیاتهم العملیة في ظل القرآن 
ًالكریم، مبینا أن مقیاس تقدم الأمم وتأخرها یكمن في مقدار التقید والتمسك 

َیا أَیها {:ٕبحیاة العفة في ظل الكتاب والسنة صدقا واخلاصا، قال تعالى ُّ َ
ِالناس قد جاءكم برهان من ربكم وأَنزلنا إلیكم نورا مبینا، فأَما الذین آمنوا بالله  ِ َِّ َِّ ِ ُِ ُ ْ َ ٌَ َُ َّ َ ًَ ْْ ْ َ ُْ ُ َُ َ ْ َ ِّ ْ َ ْ ُ ََ ُْ َّ

ًواعتصموا به فسیدخلهم في رحمة منه وفضل ویهدیهم إلیه صراطا مستقیما ًِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َْ ُ َ َُ ْ َ ْ ُْ ْ ْ َْ ُِ ِ ِْ َ ُ َُ َ ٍَ َ َْ ْ َ َ{
ِفكان من فضل هذه التربیة المحمدیة أن نشأ هذا ) ١٧٥، ١٧٤:نساءال(



-١٥٢-

لتربیة إلا كتاب االله وسنة اً لالمجتمع الإسلامي منذ البدایة لا یعرف مصدر
ّ، ولیس لـه هـم سوى تحقیق أهدافهما في كل أمور صلى االله علیه وسلمرسوله  َ

الأحلام ين أولالحیاة والتحاكم إلیهما في كل دقیق وجلیل، ونظرا لذلك فإ
ُوالنهى والإصلاح یرون أن التربیة حقیقة توقیفیة، ینظر إلیها في كل الأحوال 
ِلتضبط من خلال نافذة شرع االله، ومن منظور المنطق والقیم السلیمة السامیة،  ِ َِ ُ

َُهو أَعلم {: رسمها وخطها الشارع الحكیم، لأنه أدرى بحال الناس من الناس ْ َ ُ
َبكم إذ أَنشأَ ْ ْ ِ ِْ ْكم من الأرض واذ أَنتم أَجنة في بطون أُمهاتكم فلا تزكوا أَنفسكم ُ ْ َ ْ ُْ ُ َُ ُ ْٕ َ ُّْ ُ َُ ِ ِ َِّ ِ ُ ُْ ٌ َّ ِ َِ ِ َْ ْ َ

ََّهو أَعلم بمن اتقى ِ َ ِ ُ َ ْ َ ) ٣٢:النجم(}ُ
أما التربیة المجردة عن تعالیم القرآن الكریم وعن أصالة الحق كالتجارب 

َّصابة الهدف، وانوالنظریات البشریة ففیها مجانبة للحقائق وعن إ علما لم ٕ
ُوما یتبع {: یكن له نصیب في توجیه الأمة توجیها شاملا فلا خیر فیه ألبتة ََِّ َ َ

ًأَكثرهم إلا ظنا إن الظن لا یغني من الحق شیئا ْ ً َْ َ ِّ َ َُ ِ ِ ْ َّ ََّّ ِ ِّ َّ ْ ُُ َ فإذا تواصى ) ٣٦:یونس(}ْ
صلى االله المسلمون وأیقظوا في نفوسهم الشعور الدائم كشعور أصحاب رسول

، وحمل صلى االله علیه وسلمتجاه كتاب االله وسنة رسول االله االله علیه وسلم
كل رجل ومعلم على عاتقه تعلیم من یقع تحت مسئولیته في ترسیخ هذا الفكر 

والفهم، وهدوا إلى الطیب من القول وهدوا إلى صراط الحمید فغرسوا خلق 
مع صلى االله علیه وسلمفعلالعفة والاستعفاف في الأطفال منذ الصغر كما 

:، فقال له وقد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فیهلحسن بن علي ا
صلى وكقوله ١) أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة: -لیطرحها ثم قال-كخ كخ(

٢) أیما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به: (االله علیه وسلم

.٢/٧٥١یح مسلم جـ، صح٣/٣٥٤صحیح البخاري جـ١
.١/٢٠٤، وانظر تفسیر ابن كثیر جـ٤/١٤١المستدرك للحاكم جـ٢
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ُّومن یستعفف یعفه االله(:صلى االله علیه وسلموكقوله  لتكون ركیزة في ١) ْ
نفوسهم وعقیدة راسخة في قلوبهم لا یضلون أو ینحرفون عنها، ویجعلوه نصـب 
ّأعینهم وهم عمرهم تطبیقا قولا وعملا، فإذا ما تربى مجتمع على مثل ما تربى  َ

-واستحكم فیه هذا الاعتقاد السلیم فإنهصلى االله علیه وسلم علیه جیل محمد 
َوجعلناهم أَئمة یهدون بأَمرنا وأَوحینا {: سیتحقق فیه قول االله تعالى-بإذن االله ْ َ ََ َ َْ َ َِ ْ ِ َ ُ ْ ً َّ ِ ْ ُ ْ َ

َإلیهم فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء الزكاة وكانوا لنا عابدین ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ُ ْ َْ ََ ََ َ ََّ َ َ ِ ِٕ َّٕ َ َ َ َْ ْ َ ْ{
ُوجعلنا منهم أَئمة یهد{) ٧٣:الأنبیاء( ْْ َ ًَ َّ ِ ُِْ َْ َ َون بأَمرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا َ ُ َِ ِ َِ َ َُ َ َّ َ ِ ْ َ

َیوقنون ُِ صلى االله علیه وسلم بهذه التربیة القرآنیة كان النبي ) ٢٤:السجدة(}ُ
یربي أصحابه في كل شئون الحیاة، وهكذا كان لمدارسهم الأثر الطیب في 

ة، وقام استقامة الأمة، ترى لو أخذ الخلف ببعض ما عني به السلف من التربی
كل مسئول على من استرعاه االله أمره، وقام المدرسون بهذا الواجب في 
مختلف الحقول العلمیة والعملیة صغیرها وكبیرها منذ أول دخول الطفل 

ٌهذا حلال وهذا حرام{: مدرسته َ َ ََ ََ ََ فما أجدر بنا معشر الأمة ) ١١٦النحل (}ٌ
.ها حق قدرهاالإسلامیة أن نهتم بهذه القضیة المصیریة، ونقدر

.٢/٧٢٩، صحیح مسلم جـ٣/٢٩٤صحیح البخاري جـ١
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خــاتمة
العفة في ضوء القرآن الكریم مفهومها : " من خلال عرض موضوع

ٕیتبین أن العفة مجمع الأخلاق الفاضلة، منها والیها " ومقاصدها وضرورتها

بل لا تقل ،تصدر الفضائل وتنتهي، وهي الوجه الآخر للأمن والاستقرار

على أنها الأساس واللبنة الأولى ضرورة وحاجة منه، یكاد یجمع العقلاء 

لضبط المجتمعات وحفظ كیانها، والمعیار الذي یعرف به رقي الأمم من 

والآداب، ویظهر خلاقانحطاطها وتقدمها من تأخرها، وهل الأمم إلا الأ

قوله صلى االله علیه في حیاة الأمم من الأخلاق وجلیل قدرهعظیم فضل ا

وأي بقاء أو نماء إن هي ١) خلاقإنما بعثت لأتمم مكارم الأ: (وسلم

.ضیعت ثوابتها أو استرخصت فضائلها

.٢/٦٧٠المستدر للحاكم جـ-١
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وحینما استرخصت بعض المجتمعات خلق العفة واستبدلت بها تطبیق بعض 

تجاربها الزائفة فیما یخص إشباع الغرائز وتلبیة الرغبات أدركت فشلها، بل 

لقیم مجرد ، ظنا منهم أن الأخلاق واًءاالزمام وازداد سوشردتفاقم الأمر و

شعار تقلیدي یبرزه الإنسان لیقلب وجهه، وعندما قلد بعض من انبهر بتلك 

إما ملحد مدمر منافق مجاهر، أو مجرم : الحضارة وجد نفسه أمام موكبین

ٕداعیة إلى ضلالة لیحمل إثمه واثم من تبعه لا ینقص ذلك من متستر 

ا من نكال االله آثامهم شيء، وما من أمة استرسلت وراء شهواتها إلا حل به

َولقد تركنا منها آیة بینة لقوم یعقلون{: ما حل ُ َ ْ َ َِ ِ ِْ َْ َ ٍَ ً ًَ َِّ َ ْ ََ ْ ، ولكي ) ٣٥:العنكبوت(}َ

المجتمعات حیاة السعادة والاستقرار حیاة الطھر والصفا فلیس لھا سوى تحقق 

ٍھل في ذلك قسم لذي حجر{: التقید والتمسك بالعفة ْ ِْ ِ ِ ٌ ِ َِ َ َ ) ٥:الفجر(}ََ

یتبین حاجة المجتمعات البشریة لھذا الخلق النبیل، وضرورة نشره وبھذا

وإشاعتھ بین أفرادھا، وما أجدر وأحرى بالمسلمین التخلق بھا تطبیقا ودعوة، 

، اقتداء بإمام والمبادئلیكونوا قدوة لغیرھم من الأمم التي لا تعترف بالقیم 

لذین رسموا طریقھ البشریة وأستاذ المربین صلى الله علیھ وسلم وبأصحابھ 

لا یستطاع العلم : (حین قالصلى الله علیھ وسلم ھذا وقد صدق الإمام مسلم 

قلیل في إعداد وجمع سمیع ھذاربذلت جھدا غیفإنني قد ) براحة الجسم

البحث، ولا أدعي العصمة والكمال، ولا عدمت أخا كریما فاضلا نصوحا ستر 

عفو والعافیة والإخلاص والمثوبة والنفع، الزلة وأســدى النصیحة، وأسأل الله ال

،وأن یجعلھ في میزان حسنات والدي إنھ قریب مجیب الدعوات رب العالمین
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وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا ونبینا محمد وعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ 

رب العالمین .بإحسان إلى یوم الدین، وآخر دعوانا أن الحمد 
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